۶ و ور سر لس سح ہے بر و رصم له 


وم مقر Ce‏ #2 معط cor cr‏ ارم عدت 
چا تلك الرسل سل فصّلتا بِحَصَهُم عل بعض ينهم من کلم الله ورقع کی رجت 
س وا جح و ر ےس 2 م و و 2۰۶ھ لے ےہ ار 
ئ۶۹۶۶ ويه الله 
۔ے ےھ 2 رك 
هم من بعد ما جاءتھم ابیت ولك احتلفوا ينهم مَنْ 


ام جو a‏ اه نما آڈککاوا ولک الله تنعل ما نید (م) 
سے ہم 


یهار اما نو معا تفت من بل أن يان يوم لا بیع ومد 
ىد كيو 3 یں هو الح یوم لا 
ے کہ مک دح و و 


دی يا 8 : وت ات کی ن علیہ أ 
کا که وی ول وه له 

پھر یہ أ م ع ار میم و ل جح تا عم 0 م 

زوع لا اهاه فى | ک رر یک ند 
وت بلق مك دنکن سک مور ونق لا انام ما له بیع (8) 


رص للا مریم رو سے 


يلك الرسَل فَمّتا فضاتا مضهم عل بَعَضِء ينهم من كلم كت مھ 
اکتا عق این مریم انت وا یدنه روج دس ولو 
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ہے عدو ۵ ۔ 


اَل انی ین یوم من بعد ما جاته م لیت وکن أختكثوأ مهم گن 
وت نپ 0 م2 re‏ مرن 2ے ے د ١ے‏ ہک ے ر ہے ہے > 
امن ومهم مُن ول سے الله ما آفتکلوا وک الله نعل ما رید ل 
-يخبر تعالی أنه فضل بعض الرسل على بعض ہما خصهم من بين ساتر الناس 
بایحانه وارسالهم إلى الناس, 

ودعائهم الخلق إلى الله 

كقوله قد ابت ال عبت وت داد زر )#الإسراء: ده 

-ثم فضل بعضهم على بعض بما أودع فيهم من الأوصاف الحميدة والأفعال 
السديدة والنفع العام, 

1- فمنهم من كلمه الله کموسی بن عمران خصه بالکلاص٭٭٭و محمد و آدم 
2-و منهم من رفعه على سائرهم درجات كنبينا الذي اجتمع فيه من 

الفضائل ما تفرق في غیرد 

وجمع الله له من المناقب ما فاق به الأولين والآخرین 

(وْءَاتَيِنَا عیمی أبن مریم الت ) 

الدالات على نبوته و أنه عبد الله و رسوله و کلمته ألقاها إلى مریم و روح منه 
مه ےے م قد 

أي: بالإيمان و اليقين الذي أيده به الله و قواه على ما أمر به» 
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وقبل أيده بجبریل عليه السلام يلازمه في أحواله 

روز شاه أله ما سح الین من بعیهم من بَمّد ما باتهم آلیتت 
الموجبة للاجتماع على الایمان 

***كل ذلك عن قضاء الله و قدره 


مح غ02 > وو کے ای ا عو کے۔ 


(ولکن اختلفوا فیتبم من ءَامَنَ ومهم مُن 

فكان موجب هذا الاختلاف التفرق و المعاداة و المقاتلة 

و مع هذا فلو شاء الله بعد هذا الاختلاف ما اقتتلواء 

فدل ذلك على أن :- 

1-مشيئة الله نافذة غالبة للأسباب 

2-و إنما تنفع الأسباب مع عدم معارضة المشیئة 

فإذا وجدت اضمحل كل سبب. و زال کل موجب. فلهذا قال 
روز شاء الله ما توا ولک الله قعل ما وید) 

فإرادته غالبة و مشيئته افق 

و في هذا و نحوه دلالة على أن الله تعالى لم يزل يفعل ما اقتضته مشيئته 
و حکمته 


-و من جملة ما يفعله ما آخبر به عن نفسه و أخبر به عنه رسوله ل من:- 
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[الاستواء و النزول و الأقوال.و الأفعال التي يعبرون عنها بالأفعال الاختیاریة] . 
فب‌اندة: كما يجب على المکلف معرفته بربه:- 

1-فیجب علية معرفته برسله 

ما يجب لهم و يمتنع علیهم و يجوز في حقهم» 

2-و يؤخذ جميع ذلك مما وصفهم الله به في آيات متعددة, 

(1)منها: أنهم رجال لا نسای من أهل القرى لا من أهل البوادي, 

(2)و أنهم مصطفون مختارونء جمع اللہ لهم من الصفات الحميدة ما به 
الاصطفاء و الاختیار 

(3) و أنهم سالمون من کل ما يقدح في رسالتهم من كذب و خيانة و كتمان 
و عيوب مزریف 

(4) و أنهم لا يقرون على خطأ فيما يتعلق بالرسالة و التکلیف 

(5) و أن الله تعالى خصهم بوحیه؛ فلهذا وجب الإيمان بهم و طاعتهم 

(6) و من لم يؤمن بهم فهو کافر 

(7) و من قدح في واحد منهم أو سبه فهو كافر يتحتم قتله 

و دلائل هذه الجمل کثیرۃء من تدبر القرآن تبين له الحق. ثم قال تعالى: 

( تايها ال ام موا نوا متا تنگم من بل أن ین يوم 

و هذا من لطف الله بعباده أن آمرهم بتقدیم شيء مما رزقهم الله 
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من صدقة واجبة ومستحبة©» 
ليكون لهم ذخرا و أجرا موفرا في يوم يحتاج فيه العاملون إل مثقال ذرة من 
الخیں 


ے‫ 
022-0 


زلا بیع فِیو) 

و لو افتدی الإنسان نفسه بملء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب يوم القيامة 
ما تقبل منه» 

(وَلَا حل ) و لم ينفعه خليل و لا صديق لا بوجاهة 

روا 

و هو الوم الذي فيه یخسر المبطلون و يحصل الخزي على الظالمین؛ 

و هم الذين وضعوا الشيء في غير موضعه 

فترکوا الواجب من حق الله و حق عباده و تعدوا الحلال إلى الحرام, 

و عظم آنواع الظلم الکفر بالله الذي هو:- 

وضع العبادة التي يتعين أن تکون لله فیصرفها الکافر إلى مخلوق مثله, 


3 


فلهذا قال تعالی:والَکیزُوںَ هم لظيو ) 
و هذا من باب الحصرء أي: الذين ثبت لهم الظلم التام, كما قال تعالی: 


مل ہر م سے يردج م 
+ ارت القَرَلك | ظا عظِيمرٌ #لقمان: ۱۳ 
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۰ 7 ۰ 7 5 5 
***و لا ظام اظلم ممن وافي الله يومئذ کافرا 
سے ہے ا ہے ۳ 4 سر 7 ال ۶ 


رل 0 لا هوالى م لات تاخده, نة ولا دوم له لو وما في 


ام عد 
وم مر جا سم موم و مر 2 


1 رض من دا الى ی شفع عندهء | أ باذند يوط قا 
20 55 3 کا ۔ کے 
یج ن سىء من علد الا د e‏ 2 سب لسوت وال 
و دم مهما و وان میم © 


7 1 من کتاب الله مَعَكَ أَعْظَمْ؟» 
ف هو ال یوم [البقرة: 255]. 
٠‏ سای في صد ىء وَقَالَ: «والله لِيَهْنكَ العلم 5 الْمُنْذرِ» 


زش ید ا نکن الم هن لد 


1 - عَنْ أبي مت رضي الله عَنْهُء قال: 
وَكُلَنِي سول اه بحفظ رَگاة رمضان» 


e‏ ج ۔ 9 عو 


فاتانی تیج یں سنہ فاخذتہ 
و له و ال[ أَرْفَعَنَكَ إل سول الله يل 
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س 000 سيرك الا 


قال ی: 7 7 إل فراشت قافرا ی 2 زین من آولها عَتّی تَخْتَم الب 


EK 1‏ إلا هو الحَيْ اليو [البقرة: 255[ 
و قا ل لي: تن یرال عَلَيْكَ مِنَ الله حافظ وَل يَفْرَبَكَ شَيْطَانُ حَنََى تضبح - و 
نوا أحْرَصَ شَيْءِ عَلَى الخ - فَقَالَ الب : 

ما انه قد قذ صدقك وَهُوَ كوب تلم مَنْ اطب مُندُ ؟ ثلاث یال 


[ 


۳ هریز رہ قال: له قَالَ: «ذَاكَ شَبْطانْ»(۲) 


-هذه الاية الکريمة أعظم آیات القرآن و آفضلها و آجلها؛ 

و ذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة و الصفات الكريمة, 
فلهذا کثرت الأحاديث في الترغیب في قراءتها 

و جعلها وردا للانسان في أوقاته صباحا و مساء() 


5 
مه 


8 ش (آت) اسم فاعل من أتى وأصله آتي فحذفت الیاء لالتقاء الساکنین. 
(يحثو) يأخذ بکفیه. 
(علي عيال) نفقة عيال وهم الزوجة والأولاد ومن في نفقة المرء. 
(أسيرك) سمي أسيرا لأنه ربطه بحبل وكانت عادة العرب أن تربط الأسير إذا أخذته بحبل. 
(البارحة) أقرب ليلة مضت. 
(فرصدته) ترقبته. 
(آية الكرسي) الآبة التي يذكر فيها كرسي الرحمن جل وعلا وهي قوله تعالى (الله لا إله إلا هو الحي القیوم). إلى آخر الآية 
وكانوا) أي الصحابة يحرصون على تعلم الخير فيأخذونه حيثما صدر ويبذلون في سبيله كل شيء من متاع الدنيا. 
(قد صدقك) آخبرك ها يوافق الواقع والحق. 
(وهو کذوب) من شأنه وخلقه كثرة الکذب] 
اک آجد لها حدیث:سامح 
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و عند نومه 
و آدبر الصلوات المکتوبات 
فأخبر تعالی عن نفسه الكريمة بأن 
له لَه له ال هی آي: لا معبود بحق سواہ 
فهو الإله الحق الذي تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة و الطاعة و التأله له 
تعالی» لكماله و كمال صفاته و عظيم نعمه 
ولكون العبد مستحقا أن يكون عبدا لربه, ممنثلا أوامره مجتنبا نواهیه 
و كل ما سوى الله تعالى باطل فعبادة ما سواه باطلة 
لكون ما سوى الله مخلوقا ناقصا مدبرا فقيرا من جميع الوجوه» 
فلم يستحق شيئا من أنواع العبادق وقوله: 
لحن ) هذان الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة 
مطابقة و تضمنا و لزوماء 
-فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات.:- 
كالسمع و البصر و العلم و القدرق ونحو ذلك 


مه 4 و 


(القيوم ) 
هو الذي قام بنفسه و قام بغیره.و ذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها 
رب العالمين من فعله ما يشاء من:- 
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[الاستواء و النزول و الكلام و القول و الخلق و الرزق و الإماتة و الإحياء.] 
و سائر أنواع التدبير» 
كل ذلك داخل في قيومية الباري. و لهذا قال بعض المحققين:- 
إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعی الله به أجاب, و إذا سئل به أعطى؛ 
و من تمام حياته و قيوميته أن 
9۶ رلا ی ۱ع وو 7 
ا rp‏ و السنة النعاس 
٭ایسر التفاسير:النعاس يسبق النوم. 
نے صحيح e‏ 
قال النبي و (إنَّ الله عَرٌ وَجَلَ لا يَنَامُ و لا ينبي لَه أ 
کے 
لم ماف لسوت وما في کر ) 
***کقوله م افك و لسرت ل iO) ESE‏ 
الحم سل ساب ترح ہب ہگ 
آنص وه دا (2) رهم “انيه يوم یمه فردا چ مریم: ۳۔ ۹٥‏ 
آي: هو المالك و ما سواه مملوك 
-و هو الخالق الرازق المدبر و غیره مخلوق مرزوق مدبر 
لا يملك للفسه و لا لغیره مثقال ذرة في السماوات و لا في الأرض 


3 


فلهذا قال :(من 6 اَی د شفع عِنْدَهة | 5 ذنوه) 
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ا وَكر من ملك فى لسوت لا تفن شم سیا الامن بعد أن یادن له لمن یاه 
و مون کر 7< هی 7چ 6 
ورضی ۾ النجم: ٦٢‏ 
ہر سج سد جح رهام 


+ وغوت إلا لمن ارتضی وهم من نیو مسون ) که النبیاء: ۱۸ 
أي: للا حد یشفع عنده بدون اذنه 
فالشفاعة كلها لله تعالی» 
و لكنه تعالى إذا أراد أن يرحم من يشاء من عباده أذن لمن أراد أن يكرمه من 
عباده أن يشفع فیه, لا يبتدئ الشافع قبل الاذن 
*** و هَذَا من عَظمَتهِ وَجَلَاله و کبریانه َر وَجَل أنه لا يتَجَاسَرٌ رز أَحَدٌ عَلَى أ 
مت لا باذنه لَه في الشْفَاعَة گمّا في حدیث ن الشْقاعة 

7 صحيح البخاري 


.ولكن لیم محمد ل تون 

77 0 
وی عاي خن هُ بهَا لآ تون الآ 
فا مده بيلك امد له تاج 


بے 


2 و 


قوز یا محَمّدُ افع راسك وَقُل يسْمَْ لك وَسَلْ تغط وَافْقَعْ تفع 
فقو يَا رَبّ > أمتي أمّتي 

يقو : اَْلقُ قأخرخ منها من کان ف قلبه مثقال شعيرة من انا 
َأَنْطَلقٌ فَأَفْعَلُ تم غود َأَحْمَدُهُ بتلك المَحَامدِ 


خر له ساجدا فَيْقَالُ: یا مُحَمَدُ ارْفَمْ رکه 
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2ع 


ول ل طول فا كن في قلبهمفقال در - أو رل - من 


٤ہ و‎ 7 oz 


بان فا : خرجه, فانطلق» ۳ 
د فده بتلكَ المحَامد 


36 


ساون ۰۱۱ 


E 


کک 
3 0+ ۹ 


وے ك 
4 ۵ امو o‏ 


و يا محم مُحَمَّدُ رفح رَأسَكَه وفْل يُسْمَعْ لَكَه وَسَلْ تُغط. وَاشْفَعْ نشف 
َيَقُولُ: الطلق فأخرِج من كَانَ في قلبه اڏت آذق آذ مثقال حَبّة خَرْدَلٍ من 


ماب 2 


7پ 

أي: ما مضى من جمیع الأمور 

معا )آأي: ما يستقبل منها فعلمه تعالى محیط بتفاصیل الأموں 
متقدمها و متأخرهاء بالظواهر و البواطن, بالغیب و الشهادة 

و العباد لیس لهم من الأمر شيء ولا من العلم منقال ذرة الا ما علمهم تعالی 
و لهذا قال: (ولا يحبطون سىء من هه إل یما سا 


2 
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300۲ ے رو ٤۔‏ وه و ۰ 7 2ك 4 ه تن ٥٥٤‏ رھ او دهع سم ۔‫ 
لا بطلع احد من علم الله على ثيء الا چا اعلمه الله عز جل و 


- 


و يُحْتَمَلُ نیون الما ا يَطْلِعُونَ عى شَيْءِ من علم دته و صقان 

لا چا أَطْلَعَهُمْ ال عَلَيْهِ گقوله: (وَلا يُحِيِطُونَ به علْما) [طه:110]. 

يي A‏ و 

)]( العرش وما روي فيه - محققا‎ ٣۴ 

حديث آبي ذر الغفاري- رضي الله عنه- قال: دخلت المسجد الحرام 
فرایت رسول الله 6و حده فجلست إليهء فقلت- 

يا رسول الله أيما أنزل علیک افضل, قال:"آية الكرسي, 

و ما السموات السبع في الكرسي الا كحلقة ملقاة في أرض فلاق 
و فضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك 
الحلقة"(]) 


-و هذا يدل على كمال عظمته و سعة سلطانه إذا كان هذه حالة الكرسي 
أنه يسع السماوات و الأرض على عظمتهما و عظمة من فيهماء 

-و الكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى, 

بل هنا ما هو أعظم منه و هو العرشء و ما لا يعلمه إلا هو 


لها حديث صحيح. انظر تخريجه في قسم التحقيق تحت رقم 58. 

وقال الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (رقم 109) - بعد أن سرد الطرق لهذا الحديث-: "وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق صحیح» 
والحديث خرج مخرج التفسير لقوله تعالى: [وَسِعَ كُرْسِيّهُ السَّماوَاتِ وَالأَرْضَ) » وهو صريح في أن الكرسي أعظم المخلوقات بعد العرش, وأنه جرم قائم 
بنفسه» ولیس شيئا معنوياء وفيه رد على من يتأوله بمعنى املك وسعة السلطان". 
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و في عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار و تكل الأبصارء و تقلقل الجبال 
و تكع عنها فحول الرجال. فكيف بعظمة خالقها و مبدعهاء 

و الذي أودع فيها من الحكم و الأسرار ما أودع, 

و الذي قد أمسك السماوات و الأرض أن تزولا من غير تعب و لا نصب» 


فلهذا قال: رولا یود أي: يثقله 


حِنظهمَوَمَاليَنُ )9) 

بذاته فوق عرشه. العلي بقهره لجميع المخلوقات, العلي بقدره لکمال صفاته 
(الْعظليمر ) الذي تتضائل عند عظمته جبروت الجبابرق 

و تصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرق 

فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر والغلبة لكل شيء؛ 
***كقوله (وَهُو الْعَلِيّ الگبیر) و کنوله: (الْكَبیُ الْمُتَعَال) [الرَغد:9] . 

و هده الْآيَاتُ و ما في ماه من الْأَحَادِيتْ الصّحَاحٍ الْأَجوَدُ فیها طَرِيقَةُ 
اسف الصالح إِمْرَارُهَا گما جَاءث من غَيْر تکییف و لا تشبیه. 

فقد اشتملت هذه الآية على: - 


1-توحيد الإلهية و توحيد الربوبية و توحيد الأسماء والصفات 


8 العلو ثلاثة:-1-القدر (مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَقار * وَقَنْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاَاً )[نوح:14-13] 

2-القهر: وهذا علو مطلق» فإنه قاهر لکل شيء ء الخلق كلهم تحت قهره يتصرف فيهم وأقداژه تجري عليهم رضوا أم م يرضوا: 

(إِنْ 0 مَنْ في السَّمَوَاتِ والأْض لا آي الرّحْمَنْ عَبْدَاَ )[مریم:93] يعني: ذليلاً مقهوراً خاضعاً ليس له شيء. 

3- علو الذات: كونه العالي على كل شي» العالي فوق خلقه کلھم, ولیس فوقه شيء تعالى وتقدس, وأرفع المخلوقات وأعلاها هو عرش الرحمن, 
وهو أوسعها وأكبرها وأعظمهاء ( يَخَافُونَ رَبَهُمْ من فَؤْقِهِمْ) [النحل: 50] 
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2-و على إحاطة ملكه و إحاطة علمه و سعة سلطانه و جلاله و مجده. 
و عظمته و كبريائه و علوه على جميع مخلوقاته. 


فهذه الآية بمفردها عقيدة فى أسماء الله وصفاته 
متضمنة لجميع الأسماء الحسنى و الصفات العلا ثم قال تعالى: 


رک ص الى ) د 2 م ےر مجے 5 
!دراه في الد فد بين ١‏ شدي الى من من کشر بالطلعوت وڙ 


اه 2 و 20١‏ 1 ری 


سُلام و و شَرَحَ صذره و لور بصرکه دَخَلَ فيه عَلَى بل 
تن شتی دق وت سَمعه و بَصَرِه 


ان لا يُفِيدُهُ الدخ خُولُ في الذین مُكْرَهَا مَقْسُو را 

و قد گڑوا أن سَبَبَ تُرُولِ هَذهِ الآيّة في قَوْم من انار 
وَإِنْ گان حُکْمُهَا عَامًا. 

*** وَقَنْ ذَهَبَ طَائفَةً كثيرةٌ من الْعْلَمَاءِ أن هذه مَحْمُولةٌ لَه عَلَى اهل الکتاب 
ومن ن دَخَلَ في دينهم قبل النْسُغ وَالتَبْدِيل إا لوا الجزیة. 

و قال آخَرُونَ: بل هي مَنْسُو مَنْسُوحَةٌ بآيَة الْقتالِ 


-وَأَلَهُ يجب أَنْ يُذْعَى جَمِيعٌ الم إلى الدخُول في الدّين الْحَنيف در 
اِسْلم 
فَإِنْ أ أَحَدٌ منْهُم الدخول فيه و لم يَنْقَدْ لَه 


o ٤ 


1 و ذل الجزْية 
2 2 حول يقل . 
(ستذعون |[ إلى قوم ولي باس س شدید د تقاتلوتهم أو ُسْلِمُونَ] [الفتح:16] 
وقال تعالى: (یاآبها الب جَاهد الما وَالْمُتَافقينَ واغلظ عَلَيْهمْ) 
[النْخْرِیم:9] 

وقال تعالی: [ِيَاأَيُهَا الّذِينَ منوا قَاتلُوا الَذِينَ يَلُونَكُمْ من الْکفارِ وَلْيَجِدُوا 
فيكم غلظةً وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمُتَقينَ) [الثوٰبة:123] 

و في صحيح البخاري 

0 عَنْ آي هريره رفي 1 عَنْه عن الب ودْقَالَ: 

«عجبٌ الله من قوم يَدْخْلُونَ الجَنَّةَ في السَلاسل»(9) 

يَحْنِي: الْأَمَاری الّذِينَ يَقَدَمُ بهم ب باد السام في الْوَثَائِقٍ و الْأَغْلال و الْقبُود 
و الا َال نم بعد ذلك شلمون و تضلح أَعْمَالَهُم و سَراترهُم 

فَيَكُونُونَ من أهل الْجَنَة. 

* الصحيح المسند من أسباب النزول 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
كانت المرأة تکون مقلاتا (]) فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد 
أن تھودہ 

فلما أجليت بنو النضير رظان من أبناء الأنصارء 


8 ش (عجب الله) رضي عن ذلك وأثاب عليه. 
(في السلاسل) هو مجاز عن دخولهم في الإسلام مكرهين ثم يحسن حالهم فيكون ذلك سبب دخولهم الجنة] 
8 التي لا يعيش لها ولد 
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فقالوا لا ندع أبناءنا فأنزل الله تعالى ذكره 

(لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي] . 

يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه 

لأن الاکراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه. غامضة آثاره. 

أو أمر في غاية الكراهة للنفوس› 

و آما هذا الدين القويم و الصراط المستقيم فقد تبینت أعلامه للعقول, 
و ظهرت طرقه وتبين أمره, 

۶7ي 

*أيسر التفاسير:الهدى الموصل إلى الإسعاد و الإكمال 

-و عرف الرشد 


*أيسر التفاسير:الضلال المفضي بالعبد إلى الشقاء و الخسران. 
0فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره و اختاره 

0و أما من كان سيئ القصد فاسد الإرادة» خبيث النفس يرى الحق 
فيختار عليه الباطلء و يبصر الحسن فيميل إلى القبيح» 

فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين, لعدم النتيجة و الفائدة فيه, 
-و المكره ليس إيمانه صحيحاء 
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و لا تدل الآية الكريمة على ترك قتال الكفار المحاربين 


اتباع الحق, 
0و آما القتال و عدمه فلم تتعرض له.و إنما يؤخذ فرض القتال من نصوص 
أخر, 


0و لکن يستدل في الآية الكريمة على قبول الجزية من غير أهل الكتاب» 
كما هو قول کثیر من العلمای 

(كَمَن يَکُمُر بِاَلَامُوتٍ ) فيترك [عبادة ما سوى الله -و طاعة الشيطان] 

و يؤمن بالله إيمانا تاما أوجب له عبادة ربه و طاعته 


و او ر و ى رھت جك سج ان وي 


***الطاغوت: :الشَيْطَانُ فإِنه يَسْمَلُ کل شر كَانَ عَلَيْه آهل الْجَاهلبّ 

من عبَادة وتان و و الَّحَاكُم لها و الاستنْصَار بها. 

مد اکھد تور آوتق 

آي: بالدين القويم الذي ثبعت قواعده و رسخت آرکانه 

و كان المتمسك به على ثقة من آمرف لكونه استمسك بالعروة الوثقى التي 
مر وم 5 رقه 

ر لا انفصام لا ) 

وأما من عکس القضية فکفر بالله و آمن بالطاغوت 

فقد أطلق هذه العروة الوثقی التي بها العصمة والنجاق 


201-3 42ص 18 


و استمسك بكل باطل مآله إلى الجحيم 
له يع عل ) 


فيجازي كلا منهما بحسب ما علمه منهم من الخير و الشر 


و هذا هو الغاية لمن استمسك بالعروة الوثقى و لمن لم يستمسك بها. 


E‏ 27 البخاري 
3813 -عن قيس بن عباده قال: :كنت جَالسًا في مسجد الديتة, 


کر سر سک 


فَدَخَلَ رل عَأَى وَجْهِه 3 الحْشوع 


28 7 و سر 


فقالوا: دا رَجْل من هل الجَتہ فَصَلّی رفعتان تجَوَرَ فيهماء 


قَانُوا: هَذَا جنر الجَنَةء 

قال: و الله مَا بغي لآحد آن سنا علیہ 
ان کش - گر مِنْ سَعَتِهَا و خضرتها 

وَسْطَهَا عَمُودٌ من دید 

أَمقَلَةُ في الأَرْضِء و آغلاه في السَمَاء في لاه رو 

فقيل لي: ازق قُلْتُ: لآ أستطيع قاتا منصَفٌ, 


- 


قرقع ٿياي من حلفي قَرَقِيتٌ ت حٌى کُنْتُ في آغلاها 


فَأَخَْتُ بالعروقة فقيل ق له: اسْتَمْسكْ َاسْتقَطْت ` 


و نها تفي ید فَقَصَصْتَهًا عَلَى التَبيْ كل قال: 
«تلّكَ الرَؤْضَةٌ الإسلام» 
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و ےو 


و و ذلك العَمُود عَمُود الإسلا ۳ 
و تلكَ العْرُوَه عَرْوَةٌ الؤتقى» انت عَلَى الإسْلآم حَتّی تمَوتَ» 
و داك الرَجْل عَنّد عَبْدُ الله ن سام( 


53 


8 (تجوز فيهما) خففهما. 

(ما ينبغي. .) قال ذلك تواضعا أو كراهة الثناء على أحد بالقطع له بالجنة. 

(م ذلك) أي اذا قالوا ذلك القول. 

(عروة) ما يستمسك به كالحلقة. 

(ارقه) ارتفع واعل والهاء للسكت 

(منصف) هو الخادم. 

(وإنها لفي يدي) أي العروة أي استيقظ قبل أن يتركها في ا منام وهذا آفاد أنه أخذ الإسلام ولن يتركه. 
(عروة الوثقى) الإيمان والإسلام] 
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الہ 


سے 


وکا 


ی 


و 


ےر 


يحى- ويميت 


و 


3 


کت 


1 
حی وا 


۱ 
یت قاد 


رو 
تله 


لإ 


ےی 4 ۳ 
ریو ان ء 


م و وت رب م يل عط رم 2 دس سره 
لَه وَل الزرے امنا یرجه مین الظلمنت إل آلنور والذبمکنرو] 
€ سم رہ 7 ے 5 م شور وہ 01 
سام ید کر( شهاک ام کیب 
۶ 8 
ثم ذکر السبب الذي ہے إلى ذلك فقال 
اه و ایر ءَامَنُوأ) 
و هذا يشمل ولايتهم لربھم بأن تولوه فلا يبغون عنه بدلا 
ولا يشركون به أحدا قد اتخذوه حبيبا و ولياء و والوا أولياءه و عادوا أعداءة, 
فتولاهم بلطفه و من عليهم ياحساانه:- 
1-فأخرجهم من ظلمات الكفر والمعاصي و الجهل إلى نور الإيمان و الطاعة 
و العلم, 
2-و كان جزاؤهم على هذا أن سلمهم من ظلمات القبر و الحشر و القيامة 
إلى النعيم المقيم و الراحة و الفسحة و السرور 
رواب کرو ليآ اوھ هم لت 
فتو لوا الشیطان و حزبه. و اتخذوہ من دون الله وليا و والوه 
و ترکوا ولاية ربهم و سيدهم, 
فسلطهم علیهم عقوبة لهم فکانوا يؤزونهم إلى المعاصي أزاء 
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و يزعجونهم إلى الشر إزعاجاء 


م ما اوس 


(يخرجوئهم یب اور ِل الظلُمَنتٌ) 

-فيخرجونهم من نور الإيمان و العلم و الطاعة 

©>إلى ظلمة الكفر والجهل و المعاصي؛ 

-فكان جزاژهم على ذلك أن خرموا الخیرات؛ 

و فاتهم النعيم و البهجة و المسرات؛ 

-و کانوا من حزب الشيطان و أولياءه في دار الحسرة, فلهذا قال تعالى: 


ےر م 
(أولتهلك اسب بيد نب ارم فیا حديثوت ) ۱ 
ا ل في ری ان ءانه له الماک إذ قال رهم رق 


5 2 و و 0 7 سر ٠.‏ 


مله ے ۔ ر ره 7 ر صم م مه م ت 
من مق رق ام مرب هت ی وال دی 
يقول تعالی: ( ألم تر إِلَ آلزی حاج نوتم فى ريو 
*الميسر: حاج: جادل 
*”*المحاج:النمروذ 
أي: إلى جرائته و تجاهله و عناده و محاجته فيما لا يقبل التشکيك 


وما حمله على ذلك إلا 


۱ 


مھ 2 


الوم ألظَدِلِمِينَ 
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فطغى و بغى و رأى نفسه مترئسا على رعیته؛ 

فحمله ذلك على أن حاج إبراهيم في ربوبية الله فزعم أنه يفعل كما يفعل الله 
اد َال رهم م رق الى یی وَيْمِيثُ ) 

أ هو المنفرد بأنواع التصرف. 

و خص منه الإحياء و الإماتة لكونهما أعظم أنواع التدابيرء 

و لأن الإحياء مبدأ الحياة الدنيا و الإماتة مبدأ ما يكون في الآخرة, 
فقال ذلك المحاج: رقال آنا ىء اميت ) 

ولم يقل أنا الذي أحبي و میت لأنه لم يدع الاستقلال بالتصرف. 
و إنما زعم أنه يفعل كفعل الله و يصنع صنعه, 

فزعم أنه یقعل شخصا فيكون قد أماته, 

و يستبقي شخصا فيكون قد أحياه» 

فلما راہ إبراهيم يغالط في مجادلته 

و يتكلم بشيء لا يصلح أن یکون شبهة فضلا عن كونه حجة, 
اطرد معه في الدليل فقال إبراهيم: 

ال هسم کرک ال ین بألشَّمْس مو المقرق) 
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أي: عيانا يقر به کل أحد حتى ذلك الكافر 


و هذا إلزام له بطرد دليله إن كان صادقا في دعواه. 

فلما قال له آمرا لا قوة له في شبهة تشوش دلیله 

ولا قادحا يقدح في سبيله 

رت ری گت 

***أخرس فلا يتكلم 

أي: تحير فلم يرجع إليه جوابا و انقطعت حجته و سقطت شبهته. 
و هذه حالة المبطل المعاند الذي يريد أن يقاوم الحق و يغالبه, 


فإنه مغلوب مقهور, 
فلذلك قال تعالی: روَالَهُ ا دى لموم طمن ) 
بل يبقيهم على كفرهم و ضلالهم 


و هم الذين اختاروا لأنفسهم ذلك 

و إلا فلو كان قصدهم الحق و الهداية لهداهم إليه 

و یسر لهم أسباب الوصول إليه 

-ففي هذه الآابة:- 

برهان قاطع على تفرد الرب [بالخ‌سلق و السدبیر ] 
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و يلزم من ذلك أن يُفرد بالعبادة و الإنابة و التوكل عليه في جميع الأحوال, 
-قال ابن القيم رحمه الله: و في هذه المناظرة نکستة لطيفة جداء 
0 هي أن شرك العَالّم إنما هو مستند إلى عبادة الكواكب و القبور, 
ثم صورت الأصنام على صورهاء 

#۶ فتضمن الدليلان اللذان استدل بهما إبراهيم إبطال إلهية تلك جملة 
بأن الله وحده هو الذي يحيي و یمیت 

ولا يصلح الحي الذي يموت للإلهية لا في حال حياته و لا بعد موته, 
فان له ربا قادرا قاهرا متصرفا فيه إحياء و إماتة, 

0و من كان كذلك فكيف يكون إلها حتى يتخذ الصنم على صورته 
يعبد من دونه 

0 كذلك الكواكب أظهرها و أكبرها للحس هذه الشمس 

و هي مربوبة مدبرة مسخرة, لا تصرف لها بنفسها بوجه ماء 

بل ربها وخالقها سبحانه يأتي بها من مشرقها فتنقاد لأمره ومشيئته, 
فهي مربوبة مسخرة مدبرق لا إله يعبد من دون الله.( 1) 

ثم قال تعالی: 


« من مفتاح دار السعادة » 
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ن ت ہے سوم و ہے و سر ے ٤٤‏ مه ہرم بر رھ ره عط 

ها اماته الله ماه عَام ڻم بعکه قال کم ليت قال ليت یوما او بعص یو 

ال بل لک ماه کار کان لے طعاملك وَسَرَابلك لم کسه وَانظم 
ey 2‏ عل 5 € و 

1 چمار اه اجک ءاکة للا لاب وان رک لار کیت 


3 


منت عر لا ہہ 


نم أ أنه 1 كن کت( 
و هذا أيضا دليل آخر على توحد اللہ بالخلق و التدبير و الإماتة و الاحیای 
فقال: ( آوکازی مر عل کرت وهی حَاويةُ عل ع روشها 
آي: قد باد آهلها و فني سکانها و سقطت حیطانها على عروشها؛ 
فلم يبق بها أنيس بل بقیت موحشة من آهلها مقفرة, 
فوقف علیها ذلك الرجل متعجبا و وال اَن یی هدز هدذو الله بَعَدَ مْوْتِهَا 
استبعادا لذلك و جهلا بقدرة الله تعالی» 
فلما أراد ۵3 رت 
کرک را رك کے وہ رر که سس هم 
(قاماته له ما عار ثم بعثَثَقال 3 کم لبنت قال لیت ہو یوما أو بعص و ) 
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***قال له الله :أي بواسطة ا ملك 

استقصارا لتلك المدة التى مات فيها لكونه قد زالت معرفته و حواسه 

و كان عهد حاله قبل موته, فقيل له 

2112 کے هم رصي ي جب ميس ر رم کے سے 1ے 
(قَالَ بل لشت ِاكَة عام فانظر ال طعاملك وشرابلک لم يَتَسَنَّه) 
أي: لم يتغير بل بقي على حاله على تطاول السنين و اختلاف الأوقات عليه 
ففيه أكبر دليل على قدرته حيث آبقاه و حفظه عن التغير و الفساد 
مع أن الطعام والشراب من أسرع الأشياء فسادا 


و كان قد مات و تمزق لحمه و جلده و انتثرت عظامه و تفرقت أوصاله 
ہصح هه ۳ 2 عه 
روجک دايكة لِلکاے) 
على قدرة الله و بعثه الأموات من قبورهم. 
[لتكون أنموذجا محسوسا مشاھدا بالأبصار] 
فيعلموا بذلك صحة ما أخبرت به الرسل 
مر . 4.7 ہم ہے ل عر 
وآنظررگ آلوظٌار کیت سر 
أي: ندخل بعضها في بعض» و نركب بعضها ببعض 
ہے ےسب ہت | 
کم تَكْسُوهَا لحم ) فنظر إليها عیانا كما وصفها الله تعالی, 
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۸ 


(فكمًا کے لی ذلك و علم قدرة الله تعالى 


16 کے کک یا مش کک 
۰ 


و الله عل کل سىء ييي 

والظاهر من سياق الآية أن هذا رجل منكر للبعث أراد الله به خيراء 

و أن يجعله آية و دلیلا للناس لثلاثة آوجه:- 

أحدها قوله:-( أنى يحيي هذه اللہ بعد موتها ) 

و لو كان نبيا أو عبدا صالحا لم يقل ذلك 

و الثاني: أن الله أراه آیة في طعامه وشرابه و حماره و نفسه ليراه بعينه فيقر بما 
و لم يذكر في الآية أن القرية المذكورة عمرت و عادت إلى حالتھاء 

و لا في السياق ما يدل على ذلك 

و لا في ذلك کثیر فائدة ما الفائدة الدالة على إحياء الله للموتى في قرية 
خربت ثم رجع إليها أهلها أو غيرهم فعمروها؟! 

و إنما الدليل الحقيقي في إحيائه و إحياء حماره و إبقاء طعامه و شرابه بحاله 
و الثالث في قوله: ( فلما تبين له ) 

أي: تبين له آمر كان يجهله و يخفى علیه, فعلم بذلك صحة ما ذکرناہ: 

و الله أعلم. 
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وو ہے 
وايل 


ور 


ژ۰ 


ل مير 


4 


كاذ 


عد 


ری مر کم 
یتبعها 


حوف 
پر قد ت 
أذى والله 


> ى سود 2 
ولا هم يح 0 
7 
س 


سيلا 
کم $ 


> 
هه 
ا 


NE 


ولعو 
جرهم 
حو ہو سساح ےگ 
معروف ومععفره حير ون 


کہ وو زی 


ا 
ریهم ولا 


ل مه 
صد 


۶ ۶4 o 
لہ ثم لا"‎ 


یر سر مل 
بہیعوں 


۳ 


کر و 
نعموا 


٦ 


رصم 
7 ولا 


4 
أذ 


لاے 
ى لهم 


عند 


کر سر نی 


وٹ 
۰ ۳2 


56 


ا 


>> <> موده او 
© ©6 ۰ 
0 2 


ے۔ 
۔ 


ف 


مِہن جرء 


ردام > رح ی 


| 


24م 
دم 


۱ 


ور 
دعهن 


۳ 


جو 


مت رتو 
e‏ ہے 


تا رصم 
و 


0 وه 
| ۳ : 
ے٭ 2 


7٦ 
ی‎ 


فحد 


ہو عط ع 4 رو 4 
لی قال ف 


۱ 


کے 
ريعة 


> وطہ۔ وح ےم 4 صاکی مہ مور ورم - وس * 2 2 
رز ی وی ل جلي 
9 2 5 24 2 ہے م وروی 1 2 
OS‏ ٹم ادعَھهن یاتبتكک س ا وَاعَلمَ آنا عير ے کم 


ملا 
و و2 و 


(واذ قال ارھٹتم ۾ رب آرن کیت تح الموق) 

أن ما قال لِنْمْرُودً: (رَيّ الذي ييي و مُیت) 

حب ان بت ری من علم القن في دك إلى عَبْنِاليَينِ 
وَأَنْ يَرَى ذلك مشاهدة فقال: 


4 


(رَبُ أرني كيف تخي الْمَؤْقَ قال 


سے 


ا ۱ 


وم تُؤْم من فَالَ بَلى وَلكنْ لِيَطْمَئنَ قلبي) 


E‏ صحيحٍ کا 


لخن اعق بالك بن اجيم را فا 

که ره وه ٩‏ ں۔> ہ> موس ٥‏ ول اه ے8 
(رَبّ أرني کیْفَ تخيي امو قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمتن قلبي] 
وَيَرْحَمَ ال وطه لَقَدْ گانَ يوي إلى رن شدید. 
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ولو لبنت في السَّجْنٍ طول مَا لَبثَ يُوسْفْ لا جَبْثٌ الذَّاعِيَ "(5) 
×٭٭فَلِیْس الْمُرَادُ د هَاهْنَا بالشَّكَ ما ما قد َم مَنْ لا عِلم عند بلا خلاف. 


-وهذا فيه أيضا أعظم دلالة حسية على قدرة الله و إحيائه الموتى للبعث و 
الجزای 

+ فأخبر تعالى عن خليله إبراهيم أنه سأله أن يربه ببصره كيف يحبي الموتی 
لأنه قد تيقن ذلك بخبر الله تعالی؛ 

0 لكنه أحب أن يشاهده عیانا ليحصل له مرتبة عين اليقين› 


فلهذا قال الله له: ال آولم تین قال بل وکن ليمي كَلَى) 
و ذلك أنه بتوارد الأدلة اليقينية مما یزداد به الایمان و یکمل به الایقان 
و يسعى في نيله أولو العرفان» فقال له ربه: 


8 (أحق) أولى بالسؤال عن كيفية الإحياء أو الشك فيه لو كان سؤاله شكا ولكنه طلب المزيد من اليقين والاطمئنان. 
(ليطمئن) ليسكن ويصير علم اليقين عندي عين اليقين با لمشاهدة 

(يأوي) يستند ويعتمد. 

(رکن شديد) قوي وعزیز هتنع به ويستنصر بذلك ی قوله تعالى 

(لو كان أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شدید) / هود 80 /. 

قال العيني رحمه الله تعالى وكأنه واستخرب ذلك القول وعده نادرا منه إذ لا ركن أشد من الركن الذي كان يأوي إليه. 
وقال النووي رحمه الله تعالى يجوز أنه نسي الالتجاء إلى الله في حمايته الأضياف أو أنه التجأ إلى الله فيما بينه وبين الله 
و أظهر للأضياف العذر وضيق الصدر. ٠‏ 1 

(الداعي) الذي دعاه إلى الخروج من السجن و لأسرعت في الخروج يشير بذلك کی قوله تعالى 

(فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتی قطعن آیدیهن) يوسف 50 

وقوله لك تواضع منه حيث إنه وصف يوسف عليه السلام بشدة الصبر ولا يعني ذلك قلة صبره ل 

أو أنه يشير إلى الأخذ بالأسهل فيما ليس فيه معصية] 
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کے ےھجم 


(قال هخد أربعة یں الطبر فَصَرهُ إِلِيكَ) 

أي: ضمھن ليكون ذلك بمرأى منك و مشاهدة و على يديك 
***فاضممهن إليك و اذبحهن و قطعهن 

(شمأَجَصَلْ عل کل جب يهن ج 

أي: مزقهن» اخلط أجزاءهن بعضها ببعض» و اجعل على كل جبل؛ 
أي: من الجبال التي في القرب منه. جزء من تلك الأجزاء 


ووه م 


ا يا 

أي: تحصل لهن حياة کاملةء و يأتينك في هذه القوة و سرعة الطیران 

ففعل إبراهيم عليه السلام ذلك 

و حصل له ما 7 و هذا من ملكوت السماوات و الأرض الذي أراه الله إياه 


2 م 2 27+ مع € ہے و ام 
في قولە نے وک لاک ری همم لکوت ] نوات وا لارض ولیکون من الموقیین 


او الأنعام: 8 
ٹم قال:روَعَلم أن لله عر حَكمٌ) 
أي: ذو قوة عظيمة سخر بها المخلوقات 
فلم يستعص عليه شيء منهاءبل هي منقادة لعزته خاضعة لجلالهء 
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۹ 
ای ای 2 لت ہمه۔ 


تفه نكمُم نمی کل عونت َم سکیل 


مر و موس ی ي یتو وس ےرزے۔ ہے جوم هس و 
فى كل سبل ماکه حبقٌوالله یصلوف لمن که 77 9 


> ےک هد و ریم ے سر ہو۔ےہ جو کو ی سس و مج و 
من ذا ای تفرض| 2قرضاحستا فص مهما اکِیبرہ والله يقبض 
م بون ہے سے 


مرو ص هر م 
وط ویو تَجَعُوت و البقرة: ۲6۰ 
کے سے ور رمه عدت پاپ 7 
وهنا قال:رمَکَلالِنَ ينفِقون أَمُوالَھم في سیل الو) 
أي: في طاعته و مرضاته. و أولاها إنفاقها في الجهاد في سبيله 
ح- .ه × < موی م ی 4220 
رل مت مع سکاب فى كل نے سابل أنه ا 
و هذا إحضار لصورة المضاعفة بهذا المثلء 2 العبد يشاهدة ببصره 
فيشاهد هذه المضاعفة ببصيرته, 
فيقوى شاهد الإيمان مع شاهد العيان.» 
فتنقاد النفس مذعنة للإنفاق سامحة بها مؤملة لهذه المضاعفة الجزيلة و المنة 
الجليلة 


(والّه نض يتك هذه المضاعفة 


قد 


ر مرحم 


(لمن شا ) 
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ع 


اي: بحسب:- 

1-حال المنفق 

2-و إخلاصه و صدقه 

3-و بحسب حال النفقة 

4-و حلها و نفعها 

5-و وقوعها موقعها 

و یحتمل أن يكون ( والله يضاعف ) آکثر من هذه المضاعفة 
( لمن يشاء ) فيعطيهم أجرهم بغير حساب 

رل وسم ) الفضل, واسع العطای لا ينقصه نائل و لا يحفيه سائل 
فلا يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة فيها نوع مبالغة 
لأن الله تعالى لا يتعاظمه شيء و لا ينقصه العطاء على كثرته, 
ومع هذا فهو يہ 

بمن يستحق هذه المضاعفة و من لا يستحقهاء 

[ فيضع المضاعفة في موضعها لكمال علمه و حكمته] . 
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[ ش (مخطومة) أي فيها خطام و هو قريب من الزمام] 


gO‏ حيح مغلم 


1 عَنْ اي هیر رضي الله عَنْهه : 
" کل عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفْ ۳ ين إلى سَبْعماة ضعغف. 
قال الله عر وَجَلَّ: لا لصوم فان لي و أَنَا أ< 
يَدَغ شَهْوَتَهُ و طعَامه مِنْ أجلي " 

-للصائم فرختان: 

1- فَرْحَةٌ عند فطره, 


۳4 


کک 


وو 


s3 


أموالهم فى سیل لثم لا مُتَيعُونَ مآ کا 5-0 5 دی له 
رهم عِند رهم ولحو سح مت 


KE‏ وو سساح 2 ل نیح محر IIL‏ - وو 
© قو[ قول معروف ومغفرة حار من صدفه ر عى حليم 


کر و پک 
لاک ينقعون 


ے۔ 


م یں 


( لدي تقو أ موالهم في سیل ال 

أي: الذين ینفقون آموالهم في طاعة الله و سبیله 

رم لا تيعو نر ا تا گت 

و لا یتبعونها بما ینقصها و یفسدها من المن بها على المنفق علیه:- 
بالقلب آو باللسان بأن یعدد عليه احسانه و يطلب منه مقابلته. 
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و فور مر لا 
ولا أذى) 


۰ 


ایوہ کے > ماس سے 


جرهم عند رهم ) 
فهؤلاء لهم أجرهم اللائق بهم 
دي کے 4 وم ےم 
(ولا خوف علیَهمٌ) 
> ى سود مو 
(ولا هم یحرٌنوت) 
***علي ما خلفوه من الاولاد و لا ما فاتهم من الحياة الدنیا و زهرتها 
لانهم صاروا الي ما هو خير لهم من ذلك 
-فحصل لهم الخیر و اندفع عنهم الشر لأنهم عملوا عملا خالصا لله سالما 
من المفسدات. 


ےق دو چو 


(قول معروف) 

أي: تعرفه القلوب و لا تنكره» 

و يدخل في ذلك:- 

1-كل قول كريم فيه إدخال السرور على قلب المسلم, 
2-و يدخل فيه رد السائل بالقول الجميل و الدعاء له 
میں لمن أساء إليك بترك مؤاخذته و العفو عنه؛ 
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ويدخل فيه العفو عما يصدر من السائل مما لا ينبغي» 
رین ص یه آدی) 

فالقول المعروف و المغفرة خير من الصدقة التي یتبعها أذى, 
0 لأن القول المعروف احسان قولي, 

0و المغفرة إحسان أيضا بترك المواخذق 

و كلاهما احسان ما فيه مفسد 


9 أفضل من الإحسان بالصدقة التي يتبعها أذى بمن أو غیره. 


آي در عن النَبِيّ يَدْقَالَ: 
«ثَلَاتةٌ و اله يَوْم الْقَيامَة 
و لا يَنْظْرٌ لبم 

و لا رکه و لَهُم عَذَابٌ آلیم» 

قَالَ: : فقَرَأهَا رَسُولُ الله ثلاث مراز 
أَبُو ذر: خَابُوا و خَسِرُواء مَنْ هم یا سول الله؟ 

ل: «الْمُسْبلُ و الْمَنَانُ و الْمُتَفْقٌ سلعتة بالخلف الگاذب»(#) 

-و مفهوم الآبةأن:- 


8 (و لا يزكيهم) لا يطهرهم من دنس ذنوبهم 
(و لهم عذاب أليم) أي موم قال الواحدي هو العذاب الذي يخلص إلى قلوبهم وجعة 
(المسبل) هو المرخي إزاره الجار طرفة خيلاء] 
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0الصدقة التي لا يتبعها أذى أفضل من القول المعروف و المغفرة, 
و إنما كان الم بالصدقة مفسدا لها محرما:- 

1-لأن المنّة لله تعالى وحده. و الإحسان كله لله 

فالعبد لا يمنّ بنعمة الله و إحسانه و فضله و هو ليس منه 

2-و أيضا فان المان مستعبدٌ لمن یمن علیه 

و الذّل و الاستعباد لا ينبغي إلا لله 

و الله غني بذاته عن جميع مخلوقاته, 

و كلها مفتقرة إليه بالذات في جميع الحالات و الأوقات, 
0فصدقتكم و إنفاقكم و طاعاتكم يعود مصلحتها إليكم و نفعها إليكم, 
ره عون عنهاء و مع هذا فهو 

حلي ) على من عصاه لا يعاجله بعقوبة مع قدرته علیه. 

و لکن رحمته و إحسانه و حلمه يمنعه من معاجلته للعاصین 

بل يمهلهم و يُصرّف لهم الآيات لعلهم يرجعون إليه و ينيبون إليه. 
فإذا علم تعالى أنه لا خير فيهم و لا تغني عنهم الآيات 

و لا تفيد بهم المثلات آنزل بهم عقابه و حرمهم جزيل ثوابه. 
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کا ابیت 022 و 


104 د وء و و دارو ھت عط یر مو سم رم ےہ 9 ا وو > ص رو ےر کر 
الناس ولا يُوْمِنْ باه والیوّم الاخر فمثله كمشل صعَوانٍ عليه تراب فأصابه. ايل 


۳ 
کسی ا ر 


رکه صأدا لا یدرو عل ىء ماڪ سبوا 
۷تت 


رڪ 


و 
ات وع روج جد 


۔ چیا ا مہ سو و ص ترح ال ر 04 
ریتآیها ان امو لا نطو صد فیک لمن والاذئ) 
ينهى عباده تعالى لطفا بهم و رحمة عن إبطال صدقاتهم بالمنّ و الأذى 
ففيه أن المنْ و الأذى یبطل الصدقة, 
-و يستدل بهذا على أن الأعمال السيئة تبطل الأعمال الحسنة 


< کے کم و 


كما قال تعالی:۴ نموا لاترفعو سوک قوق صوتِ اي ولا هروا 
هبلعو ل کجهر بعکم بض أن بط أعمل لك وَأنتمَلَاتَتمونَ الحجرات: ٢‏ 
-فكما أن الحسنات يذهبن السيئات فالسیئات تبطل ما قابلها من الحسنات؛ 
و في هذه الآية مع قوله تعالى 

۴ ییا ألذِينَءَامنْوَا آطیعوا وا الرسول لاطو آعم کک #محمد: ۳٣‏ 

حث على تکمیل الأعمال و حفظها من کل ما يفسدها للا يضيع العمل 


سدی» 
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اس فو الايد وو وی ي لاط 
له رِتَاء التاس ولا دومن بال واو اَل 


ل 


أي: أنتم و إن قصدتم بذلك وجه الله في ابتداء الأمرء 

فان المنة و الأذى مبطلان لأعمالكم, 

فتصير أعمالكم بمنزلة الذي يعمل لمراءاة الناس و لا يريد به الله والدار 
الا خرق 

فهذا لا شك أن عمله من أصله مردود. 

-لأن شرط العمل أن یکون لله وحده و هذا في الحقيقة عمل للناس لا لله 
فأعماله باطلة و سعيه غير مشكور, فمثله المطابق لحاله 

(هَمَتَلد گتَلٍ مان و هو الحجر الأملس الشديد 


(عَلِيّهِ راب فاأصابهوایل) أي: مطر غزير 


2 


و قولهدروالاذی کالزی ینف مَا 


کیہ ےو م 


(و صصح صلدا 

ا لیس عليه شيء من التراب, 

فكذلك حال هذا المرائي:- 

قلبه غليظ قاس بمنزلة الصفوان 

و صدقته و نحوها من أعماله بمنزلة التراب الذي على الصفوان. 
إذا رآه الجاهل بحاله ظن أنه أرض زکیة قابلة للنبات»› 
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فإذا انکشفت حقيقة حاله زال ذلك التراب و تبين أن عمله بمنزلة السراب؛ 
و أن قلبه غير صالح لنبات الزرع و زکائە عليه 

بل الرياء الذي فيه و الإرادات الخبيثة تمنع من انتفاعه بشيء من عمله 
0 سے 

*الميسر:و لا يجدون شیثا من الثواب على ما أنفقوه. 

من أعمالهم التي اكتسبوهاء لأنهم وضعوها في غير موضعها 

و جعلوها لمخلوق منلهم. لا يملك لهم ضررا و لا نفعا 

و انصرفوا عن عبادة من تنفعهم عبادته. فصرف الله قلوبهم عن الهداية, 


فلهذا قال: روالد لا يهَدَى الْمَوم فیح . 


ر 
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مہہ ره . 4 سم #۵ o>‏ 4 ررر ی و ۳ 5 

گمکل جک رتوم أصابها وَابل ڪاٽ آکلها متيب فان لم ِا 
4 

۔ ع ہے ہم یو امه رو ہے ص سو کا مس جر مر فا 

واب فطل الله يما تعملود بصیر (ح) آبود ا حَدكم أن تكوب له جنة 

۱۳4 ۴ 2 2 2 0 4 


تاپ تجری من تحتها الانهتر لہ وها من کل موب واصابه 
الک و در ماه تایه صا یه ان ات كيك ی له 
تم الین ملک تفوت (© ییا ریت منوا آنیشا من 
۳۳ يمآ تالک یم ال ولا تیکموا الكت من 
نون وَلَسّتُم يكَاحِذِيه إل لا کگیشرا فيد تاقلا نله عون ید 
9 ےک لت وبآمرسم اکھت راک اک تق پت 
فلا الہ ومع علب لبتي اجه من ياء وَمَن يوت 


الو ڪڌ مد اوق ڪي كيرا وما يد ڪر لَه ولوأ لیب © 
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ر 


وال کے ۲ وه اس ماوق ب 
لكل لفن بز غل دع قوش و فل لان 
فقال تعالى: ( ومکل ادن ي ينفِفورت آموا > آموالهم ہیا مره مر کات ای 


أي: قصدهم بذلك رضى ربهم و الفوز بقربه 


ام 


ونیا من أَنفسهمٌ ) 

أي: صدر الانفاق على وجه منشرحة له النفس سخية به, 

لا على وجه التردد و ضعف النفس في اخراجها 

و ذلك أن النفقة یعرض لها آفققان:- 

1-إما أن يقصد الانسان بها محمدة الناس و مدحهم و هو الرياء 
2-آو یخرجها على خور و ضعف عزيمة و تردد 

فهؤلاء سلموا من هاتين الآفتين فأنفقوا ابتغاء مرضات الله لا لغیر ذلك من 
المقاصد. و تثبیتا من آنفسهم فمثل نفقة هؤلاء 

کس جت ) 


أي: كثيرة الأشجار غزيرة الظلال. من الاجتنان 
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و هو [الستر] لستر أشجارها ما فيهاء و هذه الجنة 


صر وم 


(بربوو ) 

أي: محل مرتفع ضاح للشمس في أول النهار و وسطه و آخره؛ 

فثماره أكثر الثمار و أحسنهاء ليست بمحل نازل عن الرياح و الشمس. 
و ساسا أي: تلك الجنة التي بربوة 

5 و هو المطر الغزیر الاعجاز العلمي) 


22070 


نش O HOE‏ 
أي: تضاعفت ثمراتها لطيب أرضها و وجود الأسباب الموجبة لذلك» 
وحصول الماء الكثير الذي ينميها و يكملها 


قن لم ها وال فطل ) 

أي: مطر قليل يكفيها لطيب منبتها؛ 

فهذه حالة المنفقين أهل النفقات الكثيرة و القليلة كل على حسب حاله 
و كل ینمی له ما أنفق أتم تنمية و أكملها 

و المنمي لها هو الذي أرحم بك من نفسك؛ 

الذي يريد مصلحتك حيث لا تريدهاء 

فيالله لو قدر وجود بستان في هذه الدار بهذه الصفة لأسرعت إليه الهمم 
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و تزاحم عليه كل آحد. و لحصل الاقتتال عنده 

مع انقضاء هذه الدار و فنائها و كثرة آفاتها وشدة نصبها وعنائهاء 

و هذا الثواب الذي ذکره الله كأن المؤمن ینظر إليه بعين بصيرة الایمان 
دائم مستمر فيه أنواع المسرات و الفرحات؛ 

و مع هذا تجد النفوس عنه راقدق و العزائم عن طلبه خامدق 

-أترى ذلك زهدا في الآخرة و نعيمهاء 

أم ضعف إيمان بوعد الله و رجاء ثوابه؟! 

و إلا فلو تيقن العبد ذلك حق اليقين و باشر الإيمان به بشاشة قلبه:- 
1-لانبعثت من قلبه مزعجات الشوق إليه 

2-و توجهت همم عزائمه ليه 

3-و طوعت نفسه له بکثرة النفقات رجاء المتوبات 


و لهذا قال تعالی: (وآلله يما ملون بص 


فيعلم عمل كل عامل و مصدر ذلك العملء فيجازيه عليه أتم الجزاء 
ثم قال تعالی: 


04-3 _ 45ص 4 


غيس کاب و عع ےا جج + ے۔ ہح ص ےم و و 
آبود أحد کم أن تح ٠‏ و ناب تجرى من تحتها الأنهدر 
ی ک2 ض۶ ہ4 ۳۹ 
د ص هس و ریو ھک کو سە 
له فیها من کل 2 وت بر ولد رية ضعفا 4 صقا فاص ابا اصا2 
21 4 کک وحم DA‏ ۳ 1 
فیه نار فاحتر 0 وت كَدلِلَ سعد لک تتقورے 


توس صحيح البخاري 

8 - قال عَمَرٌ رضي الله عَنْهُ بت لأَضْحَاب النبي 8 
فيم تون هذه الآيَةَ تَزلت: (أَيَوَ وآ 

[البقرڈز 6 

قَالُوا: الله أَغْلَم > فعضب عمر فقال: : <قُولُوا تعلم او ل نعلم». 


سر ھی کے همع و 


فقال ابن عباس: في تفسي مِنْهَا مَيْءٌ با امیر ومني 
ال عَمَرٌ: «یا ابْنَ أخي قل و تخقز نَفْسَكَ» 


ه هو و 


وب وس 


۳ 


7 


نم يكت الله له الفَيْطَانَ فَعَمِلَ بالْمَعَاصِي ختی أَغْرَقَ 


** و في هذا الْحَدِيثْ كِفَايَةٌ في تفسير هَذه الآية, 
و تين ما فیقا من الْمَكَلِ بِعَمَلِ مَنْ أَحْسَنَ الْعَمَلَ 


41 


8 (منها شيء) أي من العلم بتفسيرها. 
(أغرق أعماله) أضاع ثواب أعماله الصالحة ها ارتكب من المعاصي] 
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م بَعْدَ ذَلِكَ انعکس مره فد الْحَسَنَاتِ بِالسَّيْتَاتِء عیاذا الله من ذَلِكَ 
فَأَبْطَلَ بِعَمَلِه الثاني مَا ما أَسْلَقَةُ فیما تدم من الصَالِحٍ 
-وَاخْتَاج إلى شَيْءٍ 2 ن الأول ف آضیق ےت 


چە اهاوه له 


و ا قَالَ تا وه دی صُعَقَاءُ صاب الا ) و هُوَ الرّيح الشدید 

(فيه تار فَا حر ہہ ے قت قَثْ) أَيْ: احرف ثمارها و أَبَادَ آشجاره 3 ی 
1 جار 1 

(تکورت له له ج ون تخل تا 

-وهذا المثل مضروب لمن عمل عملا لوجه الله تعالی من صدقة أو غیرها 

ثم عمل آعماله تفسده 

فمثله كمثل صاحب هذا البستان الذي فيه من كل الثمرات 

و خص منها [النخل و العنب] لفضلهما و كثرة منافعهماء 

لکونھما [غذاء وق وتا و فکهة وحلوى] 


(تجری من تحتها الْأَنْهئرٌ) 
و تلك الجنة فيها الأنهار الجارية التي تسقيها من غير مؤنة 
و ۳ 


و کان صاحبها قد اغتبط بها و سرته 
ثم انه آصابه الکبر فضعف عن العمل و زاد حرصه 
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چو ن وس سس 


(وله, ذریة صعفاء ) 
و كان له ذرية ضعفاء ما فيهم معاونة له بل هم كل عليه 
و نفقته و نفقتهم من تلك الجنة, 


(قأصابها إِعَصَارٌ فيه تاش 


فبینما هو كذلك اذ أصاب تلك الجنة اعصار 

و هو الریح القوية التي تستدیر ثم ترتفع في الجو 

و في ذلك الاعصار نار 

هعرق ) تلك الجنة, 

فلا تسأل عما لقي ذلك الذي أصابه الكبر من [الهم و الغم و الحزن] 
فلو قدر أن الحزن یقتل صاحبه لقتله الحزنء 

٭٭ذلك من عمل عملا لوجه الله فان أعماله بمنزلة البذر للزروع و الثمار, 
و لا يزال كذلك حتى يحصل له من عمله جنة موصوفة بغاية الحسن 
و البهای و تلك المفسدات التي تفسد الأعمال بمنزلة الإعصار الذي فيه نار 
مو العبد أحوج ما یکون لعمله إذا مات و كان بحالة لا يقدر معها على 
العمل. فيجد عمله الذي يؤمل نفعه هباء منثوراء 

و وجد الله عنده فوفاه حسابه. و الله سريع الحساب 

##فلو علم الانسان و تصور هذه الحال و كان له أدنى مسكة من عقل 
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لم يقدم على ما فيه مضرته و نهاية حسرته 
و لکن ضعف الإيمان و العقل و قلة البصيرة يصير صاحبه إلى هذه الحالة 
التي لو صدرت من مجنون لا يعقل لكان ذلك عظيما و خطره جسيماء 
فلهذا آمر تعالی باکر وت عليهء فقال:- 
۔ جو وحم ہے رھ ہے سس 
دک زد اد کے الاکن انك تکرب . 
۳ ےرم سد تالک ین 
پیش نش رن ہہ 
۳ أ آن الله عو کے (ج) ال دک الَْفْرَ یمرک 
ےھ سے َ‫ بح نی چاو 2 
السك والله ی کرو موک 
( کاب ال انوا شا من عبت ما کٹل 
يأمر تعالى عباده المؤمنين بالنفقة من طیبات ما یسر لهم من المكاسب» 
روما اتال کت 
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فأنفقوا منه شكرا لله و أداء لبعض حقوق إخوانكم عليكم, و تطهيرا لأموالكي 
کی 2 و | الک مه تنففوت) 
و اقصدوا في تلك النفقة الطیب الذي تحبونه لأنفسكم, 
و لا تيمموا الرديء الذي لا ترغبونه 
سك بقاخزیه إل أن تفْحِصُوأ فيه ) 
ولا تأخذونه إلا على وجه الإغماض و المسامحة 
یب و ےو 
حَقي عَلَيْكُمْ م من أَطيّب پ أَموَالِكُمْ و أَنْفَسه!! 
ان أله ع 3 
فهو غني عنکم و نفع صدقاتكم و أعمالكم عائد إليكم 
و مع هذا فهو (حَمِيدٌ مد )على ما يأمركم به من:- 
[ الأوامر الحميدة و الخصال السدید 2 
“أي ى: الْمَحَمُودُ في جمیع أَفْعَالهِ و 
و ولا سواه. 
14 فعليكم أن تمتثلوا أوامره لأنها قوت القلوب و حياة النفوس و نعيم الأرواح 
2 رم 3 ۔ ےی او n‏ رم .10 بو 
***کقوله ا لن یتال الله مھا ولا وماؤماولیکن بت له اللقوی ویک 4 
الحج: ۳۷ 
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*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 
سنن الترمذي ت شاكر 

7 - عن البراء ولا تَيمَمُوا الخبیث منه تنفقون! 
[البقرة267] قال: "۳ ۱ 
«تزلت فینا معشر الأنصارء كنا آصحاب تخل 
فكان الرجل يأتي من تخله على قدر كثرته و قلته 


و ای ا 
ero‏ ودس )رھ مر 


و كان الرجل يأتي بالقئو و القنوين فيعلقه في المسجد 


2 واه مك م 


و كان أهل الصفة ٹیس لهم طعام» 


راص ے رم مو 


فَكَانَ آحدهم إِذَا جاع أَنَى القنو فضربه بعصاه فيسقط من البسر 


وَكَانَ ناس ممن تا بمب في الحَيّر يأتي الرجل بالقتو فيه 
الشّيص و الحشف و بالقنو قد انكسر فَيَعلَمُهُ» 

فائزل الله تارك تعالی: 

يا آيها الذين آمنوا آنفقوا من طیبات ما کسبٹم ومما آخرجتا 


ogo عي‎ 


نکم من الأرض وتا تَيمَمُوا الحبيث منه فقون وَنَسَثُم بآخديه إن 


ین ان وو ارا 
م ه وه" 


أن تغمضوا فيه] [البقرةة26] 
قالوا: «لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى, 
تم يَأَحُدْهُ را عَلَى إِعْمَاض أو حیاء». 
قال: «فکتا بعد ذلک يأتي اَحَدُنَا بصالح ما عِنْدَہ>: " 
( آلَیطن یک الق 
و إياكم أن تتبعوا عدوکم الشیطان الذي یأمرکم بالامساك 
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و يخوفكم بالفقر و الحاجة إذا أنفقتم, 
و لیس هذا نصحا لکم بل هذا غاية الغش 


و مرو وو 27 مم ىو ےک وص ی ه و و وه ہے کر ۲ 


رك الا ء عدو فاتخذوه عدوا نما یدعواً حرية, لہ یکونوآمن أصحلب السّعير 4 
فاطر + + 
انيه ربكم الذي یأمرکم بالنفقة على وجه یسهل علیکم و لا یضرکم. 


2 الت کل 
بِالْمَعَاصِي و الْمَآثم و محارم و مُخَالَقَة الخَلآّق 
(والله دک مره ِنَهُ ) لذنوبكم و تطهيرا لعيوبكم 
ر صرح ےھ ۲ 5 
(وَفَضْلُا ) و إحسانا إليكم في الدنيا و الآخرق من:- 
1- الخلف العاجل» 
2و انشراح الصدر 
3- و نعیم القلب و الروح و القبرء 
4-و حصول ثوابها و توفيتها يوم القيامة, 
و لیس هذا عظيما عليه لأنه 
روا وسح ) الفضل عظيم الإحسان 
(حَلِييٌ ) بما يصدر منكم من النفقات قليلها و كثيرهاء سرها و علنهاء 
فيجازيكم عليها من سعته و فضله و إحسانه» 
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فلينظر العبد نفسه إلى أي الداعيين یمیل؛ 

-فقد تضمنت هاتان الآينان آمورا عظيمة:- 

1-منها: الحث على الإنفص٤اق؛‏ 

2-و منها: بیان الأسباب الموجبة لذلك 

3-و منها: وجوب الزكاة من النقدين و عروض التجارة كلهاء 

نها داخلة في قوله: رين عبت ما ڪسڊ 

4-و منها: وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب و الثمار و 
المعادن» 

5-و منها: أن الزكاة على من له الزرع و الثمر لا على صاحب الأرض› 
لقوله روت تالک ين لش ) فمن أخرجت له وجبت عليه 
6-و منها: أن الأموال المعدة للاقتناء :- 

0من العقارات و الأواني و نحوها ليس فيها ركاة, 

0و كذلك الديون و الغصوب و نحوهما إذا كانت مجهولق 

0أو عند من لا يقدر ربها على استخراجها منه. ليس فيها زكاة, 

لأن الله أوجب النفقة من الأموال التي يحصل فيها النماء الخارج من الأرض› 
و أموال التجارة مواساة من نمائهاء 0 


04-3م_45ص 12 


7-و آما الأموال التي غير معدة لذلك و لا مقدورا عليها فليس فيها هذا 

المعنی» 

8-و منها: أن الرديء ينهى عن إخراجه و لا یجزی في الزكاة ثم قال تعالی: 
> رے ر سس ست م م ماج ا ر سم ۳۹ 


بے ےک کے 34 


00 ب ع فاع عر 
لما أمر تعالى بهذه الأوامر العظيمة المشتملة على الأسرار و الحكم 
و كان ذلك لا يحصل لكل أحد 
ہے رج ے ع سے ۶2 4 یم ہم ا 
(ومن وو ٽو ڪڌ فد اوق ڪا كيرا 
بل لمن منّ عليه و آتاه الله الحكمة, 
و هي العلم النافع و العمل الصالح و معرفة أسرار الشرائع وحكمهاء 
و إن من آتاه الله الحكمة فقد آتاه خيرا كثيرا 
و أي خير أعظم من خير فيه سعادة الدارين و النجاة من شقاوتهما! 
و فيه التخصيص بهذا الفضل و كونه من ورثة الأنبیاء 
فكمال العبد متوقف على الحكمة, 
إذ كماله بتكميل قوتيه العلمية و العملية :- 
0فتکمیل قوته العلمية بمعرفة الحق و معرفة المقصود به. 
0و تكميل قوته العملية بالعمل بالخير و ترك الشں 
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و بذلك يتمكن من الإصابة بالقول و العمل 

و تنزيل الأمور منازلها في نفسه و في غیره. و بدون ذلك لا يمكنه ذلك 
و لما كان الله تعالى قد فطر عباده على عبادته و محبة الخير و القصد للحق؛ 
فبعث الله الرسل مذكرين لهم بما رکز في فطرهم و عقولهم, 

و مفصلين لهم ما لم يعرفوه. 

ةانقسم الناس قسمين :- 

1-قسم أجابوا دعوتهم فتذكروا ما ينفعهم ففعلوه و ما يضرهم فترکوه 

و هؤلاء هم أولو الألباب الکاملة و العقول التامة, 

2و قسم لم يستجيبوا لدعوتهم, بل أجابوا ما عرض لفطرهم من الفساد 
و تركوا طاعة رب العباد. فهؤلاء ليسوا من أولي الألباب, 

فلهذا قال تعالى: (وَمَايَدَ كر الا الوا الدب 

** صحيح البخاري 73 - عن عَبْدَ ال میں قال: قال الب 


" لآحَسَدَ إلا فى ان 
: 
اذ سب في تسس 


مسا و 


1 -رَجْلٌّ اه الله مالا قَسُلَّطَ عَلَى مَلَكَنه في الحَقء 
2-و رَجْل آنا الله الحِكْمَةٌ فَهُوَ يَقْضي بها و > يُعَلَّمْهَا "(9) 


8 (لا حسد) المراد حسد الغطبة وهو أن يرى النعمة في غيره فيتمناها لنفسه من غير أن تزول عن صاحبها وهو جائز 
ومحمود. 

(فسلط على هلكته في الحق) تغلب على شح نفسه و أنفقه في وجوه الخير. 

(الحكمة) العلم الذي هنع من الجهل ويزجر عن القبيح] 
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الاعجاز العلمي في (مثل جنة بربوة) 


http://www.quran-m.com/firas/arabicold/print_details.php?page=show_det&id=247 
» فقد شبه الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله‎ 

و تثبيتاً من أنفسهم بالبستان امرتفع للأسباب العلمية النباتية التالية : 
أولاً : اللستان اطرتفع من ناحبة الترىة الزراعية : 


1.هي آجود الأراضي الزراعية في المكان بشرط توافر المياه و وصولها إلى 
الزرع . 

2 مرتفعة عن مستوى اطياه الجوفیةء التي تحدد عمق الجذور و تضر 
بالنبات وتسبب له الأمراض. 

3 صرفها جيد و لا تتراكم فيها الأملاح 

Se‏ و ا ودين 


ثانياً : البستان اطرتفع من ناحية | 


1.هذا البستان پروی بالراحة 00 أساليب الري التي توصلنا إليها أخيراً 
و هو الري بالرش (الوابل والطل ). 

2 زاد الطر فان نباتاتها لا تفسد و لا تموت لارتفاعها عن الأرض . 

3 إذا غاب عنها المطر الشديد ا الطل و الندى و الرذاذ الخفيف . 


ثالثاً : البستان | خ تاحية آلر نا 


1.الرياح ال محملة بالمياه (الأمطار) قوط بالرش و لا تفسدها. 
2.الرياح ال محملة بالندى ترویها ء لخفة الندی 
و حمل الرياح له في مستوى مرتفع يصيب البستان العالی . 
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3.الرياح المحملة بالأتربة والرمال لا تفسدها لثقل الرمال و وجودها في 
طبقة سفلى في الرياح» 

و هذه الرمال لا تدفنها لارتفاع الجنة عن مستوى الأرض. 

4. الرياح المحملة بحبوب اللقاح تلقحها و تضاعف ثمارها. 

رابعاً : البستان اطرتفع من ناحبة الحرارة : 


الجنة بالربوة العالية درجة حرارتها معتدلة ء فالأماكن النخفضة ذات 
حرارة عالية والأماكن المرتفعة ذات حرارة منخفضة 

آما الجنة بالربوة فدرجة حرارتها بين الدرجتین ء درجة الحرارة امرتفعة 
(في الأماكن المنخفضة )و درجة الحرارة المخفضة(في الأماكن ال مرتفعة ) 
[أي معتدلة ]. 

خامساً : مميزات ا مزروعات في البستان ا مرتفع : 

1. آزهارها واضحة ء تراها الحشرات من بعيد ء فتزورها وتنقل بينها حبوب 
اللقاح وتزيد من إنتاجيتها . 

2 نباتاتها معرضة للضوء اللازم لعملية البناء الضوئی ولحياة النبات . 
3..بعيدة عن الرعي الجائر للأغنام و الإبل و الأبقار 

4. جذورها عميقة و لا تقتلع الرياح أشجارها بسهولة . 

سادساً : المستان المرتفع من ناحبة الثمار: 

أجود أنواع الثمار »و أعلاها إنتاجية في ال منطقة و أقلها إصابة بالأمراض . 
سابعاً : الحراسة والمراقبة في البستان المرتفع : 

حراسة الأرض ا مرتفعة أسهل ومراقبتها أيسر حتى أن نقاط اطراقبة 
الحصينة و الممتازة دانماً تكون على مرتفع الأرض. 
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فهل كان النبي يَلِوٌعاماً بعلم النبات ء وعلم الأرصاد الجوية والبيئة النباتية 
> وا میاہ الجوفية والتربة الزراعية حتى يضرب هذا المثل العلمي ا محكم ء 
حيث مثل إنفاق المؤمنين بالجنة العالية المكان والتي تروى بالراحة 
وبأحدث وسائل الري ء وتوتي أكلها ضعفين بإذن ربها. 

هذا المثل يدلل على أن القرآن الكريم معجز ء 

وأن به من المعجزات ما يجعله صالحاً لكل زمان ومكان 

وكل يوم يرينا الله سبحانه وتعالى آياته في كتابه الكريم وفي أنفسنا وفي 
كونه البديع وقال تعالى : 

(سنريهم آیانتا في الاقاق ون آنشسهم حّی يَتبيّنَلَهُمْ أَنَّهُ الق ا 
بقلم الدکتور نظمي خلیل آبو العطا موسی 

آستاذ علوم النبات في جامعة عين شمس 

ومدیر مركز ابن النفیس للخدمات الفنية في البحرین 


5 
۰۱۵ اتام و 
ولم 4 يكف 
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قد ۳ 
یوق مه بعادي ہہ یکر سم و 2ص 
ندر رک لله يمم وما لاظللمییک 


کے سے 


دس 2 > 5 و ی ۰۰ کے کے 

و نفقتم من نَقْقَة أو نذرتم يمن د 

+ > سے ر ل ع )وه عم > > 2< 3 2 

من آنصسار )إن دوا الصدقتِ فِنِعِمًا هی وإن تخفوها ونوتو 
محھ دسم ور ووو 4 ةر »بو 

الممراء فهو حير لكم ویکھرع: ون سڈ ات 


حا ی © + إن ماک مدر لكو أله 


تفقوا من خر رگ لسم وان ارت © نتر اليرت 


تنفغوا من حير بوف 1 


۳ یھ ےہ می سه ۳ 

هم الک ال آغز یاه بر العف تع رهم بيهم لا ستو 
4 بے یرم سے ام مہ ے ۴ 
الٌاسے لها و تُنْفِفُوأ من خر فارگ هبو علی گر ا( الیک 


و . 4 كو درو 3 2 بی ۔ 1 کے sf,‏ 5 
ینفموت أموالهم بالِل والتهار سرا وعلانبة فهر آجرهم ند 


ره سے ے۔ بی for‏ کی ء دي گر ودر 
ریهم ولا وف عله ولاهم يحوت رک 


سے کے و و ص رص عم 7 د 00 ۳ 
ی گی e e‏ لس سے ذل 8 021 ہے ر ہہ م 2 
فقة أو نذرتم من ندر الله مه ما لاظللمیمک 


۱ 
5 
۱ 


روما نتم ین مه 

و هذا فيه المجازاة على النفقات. واجبها و مستحبهاء قلیلها و كثيرهاء 
التي أمر الله بھاء 

(أَوََدَرَثُمِ ین كدر )و النذور التي ألزمها المكلف نفسه 
AES‏ 

و إن الله تعالى يعلمها فلا يخفى عليه منها شيء»و يعلم ما صدرت عنه» 
هل هو الإخلاص أو غیره؛ 

-فإن صدرت عن إخلاص و طلب لمرضاة الله جازى عليها بالفضل العظيم 
و الثواب الجسيم» 

-و إن لم ينفق العبد ما وجب عليه من النفقات و لم يوف ما أوجبه على نفسه 
من المنذورات. أو قصد بذلك رضى المخلوقات 

فانه ظالم قد وضع الشيء في غير موضعه.و استحق العقوبة البليغة, 

و لم ينفعه أحد من الخلق ولم ینصره 

فلهذا قال: روما لالم من آتصكار) . 


***يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله و نقمته 
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هم کم اس رح بر سال مار بو يمسم م رم روو 


5 تدوأ ألصَّدَقتٍِ فَنِعِمًا هى ووو اقرا فهو خر 


ا گج را ع م کے وان یم مر صھے >> نے 


فتظهروها 20" علانية حيث کان القصد بها وجه الله 


(قنِعِمًا هی) أي: فَنَعْمَ الشيء 
( هي ) لحصول المقصود بها 


۳۳۹۶ فرح بر ع 
رون تخفوها) اي: تسروها 


کا اہ درسم ار وو 


و وو ها الْممراء فهو خیں) 

ففي هذا أن صدقة السر على الفقير أفضل من صدقة العلانية 
***((لأنه أبعد عن الرياء)) 

و أما إذا لم تؤت الصدقات الفقراء فمفهوم الآية:- 

أن السر ليس خيرا من العلانية» فيرجع في ذلك إلى المصلحة 
-فإن كان في إظهارها :- 

1-إظهار شعاثر الدين 

2-و حصول الاقتداء و نحوه» 

فهو أفضل من الإسرارء 
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-و دل قوله:( وتؤتوها الفقراء ) 
على أنه ينبغي للمتصدق أن يتحرى بصدقته المحتاجین 


و لا يعطي محتاجا و غيره أحوج منه. 
***و الاصل أن الاصرار أفضل لهذه الاية و ما ثبت في صحيح البخاري 
660 - عَنْ آي هَرَيْرَة ع عن النَّبِيّ قال: 


7 


" سَبعَةٌ یم لله في ظلّهء یوم لاظل لا ظِله 
1- لام العَادِلُء 
2و شَابٌ تا في عِبَادَة ربّه 


ےہ وه ىیىیچوھ ہے کا یہ 


في لماجي 


ظلد: 


درل طب ار ات هلب و جتان ققال: ا آخاف اش 
۶ و ك وہ و وی و" م وو 


8 (سبعة) آشخاص وکل من یتصف بصفاتهم. 

(ظله) ظل عرشه وکنف رحمته. 

(معلق في الساجد) أي شدید الحب لها واملازمة للجماعة فیها. 
(اجتمعا علیه) اجتمعت قلوبهما وأجسادهما على الحب في الله. 
(تفرقا) استمرا على تلك ا محبة حتی فرق بينهما الموت. 
(طلبته) دعته للزنا. 

(ذات منصب) امرأة لها مكانة ووجاهة ومال ونسب. 

(أخفى) الصدقة وأسرها عند إخراجها. 

(لا تعلم شماله) كناية عن المبالغة في السر والإخفاء. 

(خالیا) من الخلاء وهو موضع ليس فيه أحد من الناس. 
(ففاضت عيناه) ذرفت بالدموع إجلالا لله وشوقا إلى لقائه] 
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و لما ذكر تعالى أن الصدقة خير للمتصدق و يتضمن ذلك حصول الثواب 
قال: گور عدحكُم من اگم ففيه دفع العقاب 

(وَاللَه بما تَعَمَلُونَ حِيرٌ) 

من خير و شرء قليل و كثير و المقصود من ذلك المجازاة. 


کے کے ود براح ممه مم ہم متس 2 e‏ یا 
لشن عَليک هد هم ون الله ب دی من یه وما نموأ من حير 


ہس و و مم 2.2 ک مرس مرو مت اث بعرم e>‏ ب 
فلا دفي حسكم وما تفقو تالا بيئك ودا وما تنفقوأ مِنْ حير 


اک کم وان لا تل 03 نتر اليرت احص روا ف 
سیل الله لا کیرک صر ف الب کو الاه 
یاه وت اَل کت رفم ربعو لا بتاک الات لکلا رتا 

والگھسار سد وَعَلَانيسة فلهم آجرهم عنکدیهم 
ولا وک عم ولا همم هروک 
من علک هد هر ور له یھی مس کا 
*جاء في الصحیح المسند من آسباب النزول: 
قال الامام آبو جعفر بن جرير عن ابن عباس 
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قال كانوا لا يرضخون لقراباتهم من المشركين فنزلت 
(ليس علیک هداهم و لکن الله يهدي من يشاء]. 

-يقول تعالى لنبيه لیس عليك هدي الخلق, و إنما عليك البلاغ المبين, 
و الهداية بيد الله تعالی» 

-ففيها دلالة على أن النفقة كما تكون على المسلم تكون على الكافر 

و لو لم هتد 

فلهذا قال: روَمَا تنفوا من حَير) 

آي: قلیل أو کثیر على أي شخص كان من مسلم و کافر 

کے کے كرغ 

كَلِكُتکمٌ) أي: نفعه راجع إليكم 

4.۵ کی بر سے ےہ م ص 

(وما تفقو تالا یاه وجو ای 

هذا إخبار عن نفقات المؤمنين الصادرة عن إيمانهم آنها لا تکون الا لوجه الله 
تعالی» 

0لأن (یم‌انهم :- 

1-يسعهم عن المقاصد الردية 

2-و يوجب لهم الا خلاص 

ص مر لے ce‏ بء و کک ره 0-07 و کا 

(وَمَا تَنفِقوا من حر يوق لم ) يوم القيامة تستوفون أجوركم 


رہ سی وج ہو ے 
(وأنتم لا تظلموت) 
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×۴ 1ے > ۵ له 
2 عن اي هَرَيرَة عَنِ النَبيْ افَال: 


ا و9 مر 5 


" قال رَجُل لَأَتَصَدَّكَنَ اللَيْلَةَ بِصَدَقَة 2ء فخرج , بصَدّقّته 


1-فَوَضَعَيا 5 ید ژانیّق قَاَصَْخُوا َتَحَذَُونَ تصدق اللَيلَةَ عا ژانیّق 
قَال: اللهُم لَكَ الْحَمْدَ عَلَى زانیة» تفن بِصَدَقَةء 

2-فَخَرَجَ بصدقته فوضعها في ید عَنِيٌ» َأصْبَحُوا يَحَدُنُونَ: 

سدق على نی قَالَ: الله لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٌ ي لقن بِصَدَقَة 
3-فَخَرج بصدقته فوضها في ید سَارِقِء فَأَصْبَحُوا يَتَحَذَنُونَ: 

على سارق» نان 


a ود‎ 


00 قلعلا شتف با عناق 
ولعل اغبي يعت قينفقُ مما أغطاة الله 
وَلَعَل السَّارِقَ يَسْتَعف بها عَنْ سَرقته " 


آي: يي سے 
ثم ذکر مصرف النفقات الذین هم آولی الناس بها فوصفهم بست صفات:- 
آحدها:- الق 

والثاني: - قوله: احص روا ف پیل آل 

*ايسر التفاسير: حبسوا و منعوا من التصرف لأنهم هاجروا من 
بلادهم. ۱ 
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أي: قصروها على طاعة الله من جهاد و غیره. 

فهم مستعدون لذلك محبوسون له» 

الثالث :-عجزهم عن الأسفار لطلب الرزق فقال: 

لا ستطبيعورت گت ۳ 1 سفرا للتكسب» 


أي : 

7 َ‫ یھ مه ص42 
الرابع قوله:- رهم ااهل آغز یاه بت التَحَفْفٍ) 
و هذا بیان لصدق صبرهم و حسن تعففهم. 
***صحيح البخاري 
9 عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي له عَنْهُ: أن رَسُولَ الله قال: 
«لَيْسَ 1 اَذ ی يَطُوفْ على الا س 
ترده اہ امه و و امن و و الثَمْرَةُ 3 و التَمْرَتَانِ 
و لکن المشكن الذي لآ یَجذ غنّى يُغْنِيه و لَايُفْطَنْ په 
فَيُتَصَدّقٌ عَلِيْه ول يَقُومُ وال التاس» 


کلم 


الخامس:- أنه قال: رهم بیییتهع) 

أي: بالعلامة التي ذكرها الله في وصفهم, 

و هذا لا ينافي قوله: ( يحسبهم الجاهل أغنياء ) 

فان الجاهل بحالهم لیس له فطنة يتفرس بها ما هم عليه 
و أما الفطن المتفرس فمجرد ما يراهم يعرفهم بعلامتهم, 
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8 7 كد 

السادس قوله:- زا سکاورے آلگامک (لکانا) 
أي: لا يسألونهم سؤال إلحاف, أي: [إلحاح] 

بل إن صدر منهم سؤال إذا احتاجوا لذلك لم يلحوا على من سألواء 

فهؤلاء أولى الناس و أحقهم بالصدقات لما وصفهم به من جميل الصفات› 
0و آما النفقة من حيث هي على أي شخص کان؛ 

فهي خير واحسان و بر يثاب عليها صاحبها و یوجر 

Kt مه‎ ۳ ۰۰ 5 5 ۶ 

فلهذا قال: روما تفقوا من خر فک الله بو علب . 
ثم ذكر حالة المتصدقين في جميع الأوقات على جميع الأحوال فقال : 

7 عم | دو 

( الذي ينوت أموالهم) 

أي: طاعته و طريق مرضاته.لا في المحرمات والمكروهات و شهوات أنفسهم 
۲1 صےے> رکا یہ کے مدوم >< 7 دس > 
الیل والتهار نف وعلانب2 فلهم آجرهم عِندّرَتَهِمَ) 
***صحیح البخاري 


5 3 0 ۶و ٤‏ ور رو >٤‏ ۔ ۔ 7 کے 
6 عَنْ سَعْد بن ألى وقاصء آنه أخبره آن رَسُولَ الله کال 
0 > 0 5 ۶ت0 ۲ 3-۲ 1 
«إنْكَ لن نَفَقَهَ تبتغى بها وَجَهَ الله إلا أجرت عَلَيْهَاء 


ختی ما تَجِعَلُ في فم امرأنك»(2) 


ا (في في امرآنك) في فم امرأتك أي ثتاب على ما تنفقه على زوجتك من طعام و غیره 
أو اراد ما تطعمه زوجتك بيدك مؤانسة وحسن معاشرة] 
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***صحيح البخاري 
5 - عَنْ اي مَسْعُودِ عن النَبِيّ يلدْقَالَ: 


چاو 9 


«إذا أَنْمَقَ الل علی أَهله يَحَتَسبهًا فهو لَه صدقة»(00) 
ولا َو عله ) إذا خاف المقصرون 
ولا هم یروک ) 
إذا حزن المفرطون. 
ففازوا بحصول المقصود المطلوب. و نجوا من الشرور و المرهوب. 
و لما كمل تعالی حالة المحسنین إلى عباده بأنواع اللفقات :- 
ذکر حالة الظالمین المسيئين الیهم غاية الاساءة. 


8 (آهله) هم الزوجة والولد وغیرهما ممن هم في رعایته. 
(یحتسبها) يريد بها وجه الله تعالى] 
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و إِذَا في اهر رَجُلُ سابخ يَسْبَحُ 
و دا على شَط التهر رَجُلُ قذ جمَع عِنْدَهُ حِجَارَةً یرت 
و ذا ذلك اسایخ یسح ما يَسْبَحُ 


ته )۴ دنك الذي قد جمع عنده ا 


ق >و له 4 حَجَرًا و مَنْطَل سی 
زجع له ازجم اب قفر له فا له حجر 1910 


چ لاو سم 


و أمَا الرَجْلُ الذي ہے ۳ اه آكل الرّبَا» 
-يخبر تعالى عن أكلة الربا و سوء مآلهم و شدة منقلبهم. أنهم لا يقومون من 
قبورهم ليوم نشورهم 
لا کا یوم اف یبط ليطن مالين 
أي: يصرعه الشيطان بالجنون, فيقومون من قبورهم حيارى سکاری مضطربین 
متوقعين لعظيم النکال و عسر الوبال» فكما تقلبت عقو 
(دَلِكَ باتهم قَالُوا نما السيع مغل البو 
و هذا لا يكون إلا من جاهل عظيم جهله أو متجاهل عظيم عناده» 
جازاهم الله من جنس أحوالهم فصارت أحوالهم أحوال المجانين» 
و يحتمل أن يكون قوله: 
( لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) 
أنه لما انسلبت عقولهم في طلب المكاسب الربوية :- 


کے 
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1-خفت أحلامهم 
2-و ضعففت آراؤھم 
3-و صاروا في هيئتهم و حركاتهم يشبهون المجانين في عدم انتظامها 
4-و انس لاخ العقل الأدبي عنهم, 
قال الله تعالی رادا علیهم ومبینا حکمته العظيمة وال له الع ) 
أي: لما فيه من عموم المصلحة وشدة الحاجة و حصول الضرر بتحریمه 
-و هذا أصل في حل جمیع آنواع التصرفات الکسبية حتی يرد ما يدل على 
المنع 
5 
(وَحَرم ابا 
لما فيه من الظلم و سوء العاقبة, 
والربانوعان:- 
1- ربا نسيئنة 
كبيع الربا بما يشاركه في العلة نسيئة» و منه جعل ما في الذمة رأس مال 
سلم: 
2-و ربا فق ل 
وهو بیع ما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلا 
-و کلاهما محرم بالکتاب و السنة و الاجماع على ربا اللسیتق 
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سو شد من أباح ربا الفضل و خالف النصوص المستفیضة 
-بل الربا من كبائر الذنوب و موبقاتها 
0 ہر ہو AIG‏ 7 
(قمن جاء مد موعظة من یو 
أي: وعظ و تذکیر و ترهیب عن تعاطي الربا على يد من قيضه الله لموعظته 
رحمة من الله بالموعوظ و اقامة للحجة عليه 
نت ) عن فعله و ان زجر عن تعاطیه 
.ما سكت ) 
أي: ما تقدم من المعامللات التي فعلها قبل أن تبلغه الموعظة جزاء لقبوله 
للنصیحةف 
-دل مفهوم الآية أن من لم ينته جوزي بالأول و الآخر 
**"صحیح مسلم -1218 
قال النبي يي في فنح مكة:- 


د 822 سس ک> حوري سن a‏ ° سق وو 
و اول ربا أضَع ربانا ربا عباس بن عبد المُطلب» 
۳ 8 2 2 َ‫ 5 2 
ہے 0۶ ِء و و ه E‏ لے ک7 ەر و سے سے نے - 5 بت 4 
***و لم پآمرهم برد الزيّادات المأخوذة في حَال الجاهلیّق 


ہے 2 


بل عفا عما سلفء كما قال(فله.ما سکف وَأَمْرَةةإِلَ ال 
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(وآمر4ء رل آلّ) في مجازاته و فيما يستقبل من أموره 
(ومَن عاد ) إلى تعاطي الربا و لم تنفعه الموعظۃء بل أصر على ذلك 
***فقد استوجب العقوبة و قامت عليه الحجة 
2271 کن اکر رهم فا خد دوت ) 
اختلف العلماء رحمهم الله في نصوص الوعيد التي ظاهرها تخليد أهل الكبائر 
من الذنوب التي دون الشرك بالل 
و الأحسن فيها أن يقال هذه الأمور التي رتب الله عليها الخلود في النار 
موجبات و مقتضيات لذلك 
-و لکن الموجب إن لم يوجد ما يمنعه ترتب عليه مقتضاه 
و قد علم بالكتاب والسنة و إجماع سلف الأمة أن :- 
[التوحصید و الإيمان مانع من الخلود في النار] 
فلولا ما مع الإنسان من التوحيد لصار عمله صالحا للخلود فيها بقطع النظر 
7 
**صحيح البخاري 7 
4 - عن ابن عَبّاس رَضيّ الله غا قال 


«آخرٌ آيّة نَرَلَثْ عَلَى النَبِيّ ية الربَا» 
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g00‏ حيح 0 له 


8 عَنْ جَابرء قَالَ: 


ثم قال تعالى: (یمحی 
أي: يذهبه و يذهب بركته ذاناو وصسفا 

-فيكون سببا لوقوع الآأفات فيه و نزع البرکة عنه» 

مع اي وی 

۳7 فل يسوی کیت وَالطيبْوَلو أعجبك کنره الحیت اَمَأ الہ يأو 
لا یمک تفلخورت 7 ٠‏ 

(وریی آلکمک ت ) 

ا يدميه و ينزل البركة في المال الذي أخرجت منه 

-و ينمي أجر صاحبها و هذا لأن الجزاء من جنس العمل» 

-فإن المرابي قد ظلم الناس و أخذ أموالهم على وجه غير شرعي؛ 

> فجوزي بذهاب ماله 

-و المحسن إليهم بأنواع الإحسان ربه أكرم من 

فيحسن عليه كما أحسن على عباده 


3 
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امت ہیں 


ِن اقلا بَِمينهء 

24 سے ا وا سے 3 زر ورس ۶ر وروی وو که سار 

تم يُرَبِيهَا لصاحبه» ما پُرئی أَحَذْكُمْ فُلْوهُ 2 حَتََى تَكُونَ مثل الجَبَلِ(3) 
دوه ۸ وڪ 

و 4لا یب کار ) 


لنعم الله لا يؤدي ما أوجب عليه من الصدقات. 
ولا يسلم منه و من شره عباد الله 


ثم ) أي: قد فعل ما هو سبب لإثمه و عقوبته. 
تم قال تَعَالَ مَادحًا للْمُؤْمِنِينَ برئهم. الْمُطيعينَ أَمْرَهُ الْمُؤَدينَ شَكْرَهُ 
لمي إلى خَلْقه في إِقَامَة الصَلاة وَإِيتَاءٍ الرّگَاة 
مخيرا عمَا أَعَذَّ هم من ن الْكَرَامََ هه یوم الْقَيَامَة من البعات آمنون, 


8 (بعدل تمرة) ما يعادلها وزنا أو قيمة. 

(كسب طيب) حلال ومن طريق مشروع. 

(يصعد) يقبل. 

(يتقبلها بيمينه) الله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة مخلوقاته في صورهم وأشكالهم فيمينه جل وعلا يمين تليق به وليست 
جارحة كجوارحنا وهو تعالى أعلم بها وإنما ندرك نحن من هذا أن الله تعالى يتقبل هذه الصدقة قبولا حسنا ويجزل العطاء 
لصاحبها لأن اليمين تصان عادة عن مس الأشياء الدنية وهو عنوان الرضا وحسن القبول والله تعالى أعلم. 

(يربيها) ينميها ويزيد في أجرها 

(فلوه) المهر إذا فطم. 

(مثل الجبل) كما لو کان تصدق مقدار الجبل] 
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s3 2۹١ 


(إنَّ الب اموا وکیلو الصلعت واقاموا الصلؤة واوا َة لهم 


کو م بس صا مه لآ عر عه کے سم 7ھ ے 


آجرھم عند رهم ولا خوف عَلِيِهم ولا هم یحرورے) 
(یتآیها ا ءامنوأ او له 
لما ذكر أكلة الربا o‏ لو كانوا مؤمنين إيمانا ينفعهم لم 
يصدر منهم ما صدر ذكر حالة المؤمنين و أجرھم؛ 
و خاطبهم بالإيمان, 


ا بقی 4 11 عر اہ و 
(وَدَروا ما من آلریژا أن أ ن كنثم مُوؤمِنِينَ) 
13۹ روا : کا َم على الا یق لزي دة عَلَى روس الْأمُوَالِء 


[ تعد هَذَا الإندّار] 

و نهاهم عن اکل الربا لن کنر میت 

أَيْ: چا شرع الله لَكُمْ من تخلیل الْبَيْع و تخریم الربا و عير ذَلِكَ. 
-و هؤلاء هم الذين يقبلون موعظة ربهم و ينقادون لأمرہ 

و أمرهم أن يتهوه 

ومن جملة تقواه أن يذروا ما بقي من الربا 

أي: المعاملات الحاضرة الموجودة, 

و أما ما سلف» فمن اتعظ عفا الله عنه ما سلف؛ 


47/23ص 8 


کے و و ۳۹۹ سو اللہ رر 


(فان لم تقملوً ادوا پحرپ ین ) لو ورشولو) 

و آما من لم ینزجر بموعظة الله و لم یقبل نصیحته فانه مشاق لربه محارب له» 
و هو عاجز ضعیف ليس له يدان في محاربة العزیز الحکیم الذي یمهل للظالم 
و لا يهمله حتی إذا أخذه. آخذه آخذ عزیز مقتدر 


(وَإن تبثم عن الربا 
کم رهوش ملک ) أي: آنزلوا عليها 
(لا تَظلِمُونَ) من عاملتموه بأخذ الزيادة التي هي الربا 
(وَلا تظكموت ) بنقص رءوس أموالكم. 
(وان كارت ت) المدين 
(دُوَعْسَرَّةَ) لا يجد وفاء 
(فَنَظِرَة إل مسر و هذا واجب عليه أن ينظره حتى يجد ما يوفي به 


ES‏ تمه 
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!ما بإسقاطها أو بعضها. 


*** یام تال باس على الْمُْسر الذي لا یج يَحِدُ وَقَاءَ فَقَالَ: 

(وَإِنْ ان ڈو غشرة فَنَظرَةٌ إل مَيْمَرَة) أيْ : 

لا كَمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهليّة هليّة يَقُولُ أَحَدُّهُمْ لقدینه إِذَا حَلّ عَلَيْهِ الدَيْنْ : 
1-إِمًا آن تفي 

2 ما آن زي. 

گے روو ر روو E‏ 


نّم يَنْدُبٌ إلى الْوَضْع عَنْهُ و بَعذ عَلَى ذَلِكَ الْحَير وَالثوابَ الَْزیل, فَقَالَ: 
اون تلف رک إِنْ لثم تَعلمُونَ) 

أي: و أن تَنْركُوا رأس الْمَالٍ ِالْكُلَيّة و تَضَعُوهُ عَن المدین. 

و قد وَرَدّتِ الْأَحَادِيثْ من طرق مُتَعَدَّدَةِ عن بت 

*** مسند أحمد مخرجا 1 لسو ام 

6 ڪن يُرَيْدَةَ قال: سَمعْتٌ رَسُولَ 555 

«مَنْ آلظر مُخبرّ قله ِكل بوم ملله دق 

قال: نم سَمِعْمُة يَقُولُ: «مَنْ أنْظرٌ مُعْسرًا له بگل یوم مه صَدَقَةُ» , 
قُلْتٌ: : سَمِعْتَكَ ا رَسُولَ الله د تَقُولٌ: 

دمن لطر عبرا قله بگل یوم مله َة 

ی او ا سے 

ل لهُ: «و کی يوم صَدَقَةُ قبل آن يحل الدَّيْنُ 


پ2 و ہو رود 


الدین فانظره فله بگل يوم مثْلَيْه عدف 


٤ 5 
یمر‎ 
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* صحیح البخاري 2078 - 


عن أبي هریرهة رضي 1 عَنْه عن التي طقال: 
"گان تاچز يدان لاس فَإِذَا رای مُسرا قَالَ لفتيّانه: 


تَجَاوَرُوا عَنْة» لَعَلّ الله ان کا عَنَاه فتجاوز 1 عَنْكُ "(#) 


وه 


(وَتَهوا یوما تجوت فید ال الوم نو كل نس ما کسبت وهم لا 


و هذه الاية من آخر ما نزل من القرآن () 

و جعلت خاتمة لهذه الأحكام و الأوامر و النواهي 

لأن فیها الوعد على الخيرء و الوعید على فعل الشرء 

و أن من علم أنه راجع إلى الله :- 

فمجازیه على الصغیر و الکبیر و الجلي و الخفي, 

و أن الله لا يظلمه مثقال ذرق أوجب له الرغبة و الرهبة, 

و بدون حلول العلم في ذلك في القلب لا سبیل إلى ذلك. 


8 (یداین الناس) یبیعهم مع تأخير الثمن إلى أجل] 
8 السنن الكبرى للنسائی 
1 ء عن ابْنِ عَبّاس قال: " آخرٌ شَيْءِ تلم الْقْرآنِ: (وَانَقُوا يوْمَا ترْجَعُونَ فيه إلى الله) [البقرة: 281] 
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ایک مم تی اکر کی نتيا ریف 
9 2 م ڪا کا کے 24 2 4 


مء م 4 7 


یی رک وک یی ای 
ہے 4ه وم > مكو ل ا م7 
لٹ تی تربع ی یم وه بالمدل 


2 کے رم 4 - 7 هع | دس کا 
وآسکنہنا يکين ون راڪم ون کم کر جن رل وأترأكان 
و هموح {rll‏ ہے۔ ر م ال مرک يم 
ممن رم نَ من الشهدَاءٍ أن َل اعد ےھت مها ہد تہ 
0 را رہ a‏ 2 م ۔ ات ۳ ے کے کے 7 
لد دا ما دغوا ولا شکموا آن ککنبوه وبا آ رگا اک أجلو دَلكُم 


7> 6ص م 


ہم عط ے 
أصطعِند لَه 4 وأقو. قوم للشہندة وا از 0 دکرتابوا إل آن 7 بے رر 
کی وکا بت فلیس کیک 1 ها 2 وت 


7 مرو ¢ وة و 


ا و إن تعلوأ فَإِنّه وبیعہ د 1 
وڪ د واه ب گل کی سیۓ عليم يد 


ييه ا الہ امو وا إذا انم يي لک آل مس نا اڪ 
هذا ارشاد منه 4 تال لعباده الْمُؤْمِنِينَ إِذَا تَعَامَلوا مْعَامَلاتِ مُوَجَلَةَ 
أُنْ يَكْتْبُوهَ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَخفّظ لِمِقْدَارِهَا و میقاتهاه 
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ج > ر 2 هدس على سكم +7 کے“ سوم 
كيك امس ی لم وام دة واد اد 265 
***السنن الكبرى للبيهقي 

7 عَن ابن عَبّاس قا قَالَ: 


2 ین و و ما مس ور ور 2 ي٥ رتو ,لو‎ >٤ و‎ ٥٤ 

اشهد ان السلف المضمون إلى اجل قد احله الله فى كتابه 

شْهَدُ أن السَلَفَ الْمَضْمُونَ إلى أَجَلٍ مُسَمّى في كتَابه 
ےت 


o و‎ 


5 یا الَذِينَ آمَثُوا إذا تداینتم بدین إلى 
[البقرة: 282] " ١‏ 


***"صحیح البخاري 

9 عَن ابْنِ عَبّاس رضي اله عَنْهُمَا قال: قدم رَمُول الله و المكديتة, 
والناس يُسْلِفُونَ ف الم ر العَامَ و العَامَيْنِء أو قال: 

عامین أو کا َك ِسْمَاعیلء 


سر مس 


فَقَالَ: «مَنْ مَلَّفَ ف مر لیف في گیل ی مَعْلُوم, و ورن مَعْلُوم»(5) 


-هذه آية الدین. و هی أطول آيات القرآن؛ 


8 (یسلفون) من السلف وهو بيع على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا وسمي سلفا لتقديم رأس المال ويسمى أيضا 
سلما لأنه يشترط فيه تسلیم رأس المال في مجلس العقد] 

قال الشیخ العدوي:هو أن يدقع قيمة الف مقدما على آن یستلم الخ بعد زمن معین و لکن ينبغي آن یکون البیع 
موصوفا وصفا کاملا فیکون معلوم الوزن و الکیل و کذا الصنف و کذا وقت التسلیم 
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و قد اشتملت على أحكام عظيمة جليلة المنفعة و المقدارء 

أحدها: أنه تجوز جميع أنواع المداينات من سلم و غيره» 

لأن الله آخبر عن المداينة التي عليها المؤمنون إخبار مقرر لها ذاكرا أحكامهاء 
و ذلك يدل على الجوازء 

الثاني والثالث:-أنه لا بد للسلم من أجل 

و أنه لا بد أن يكون معینا معلوما فلا يصح حالا و لا إلى أجل مجهول, 
الرابع:- الأمر بكتابة جميع عقود المداينات 

إما وجوبا و اما استحبابا لشدة الحاجة إلى كتابتهاء 

لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط و النسيان و المنازعة و المشاجرة 
شر عظیم 

الخامس:- أمر الکاتب أن یکتب؛ 

ابو 

*** أَمْرٌ من َال بالکتابة و الْحَالَةُ مَذہ للنَوْئقة و الحفظ 

*** وَقَالَ بعض من أهل العلم: كَانَ کت وَاجبه نع سح بقَوْله: 

قَإِنْ أمنَ بَعْضْكُمْ بَعْضاً فَلْيْوَدْ الذي اون أَمائتهُ [البقرة: 283] 

و الدليل على ذلك أيضا الحديث الذي حكي عن شرع من قبلنا مقررا في 
شرعنا وم ينكر عدم الكتابة و الإشهاد. 

© صحيح البخاري 

8 - عَنْ 5 هَرَيْرَةَ رضي الله عَنْهَ عن الب ا: 
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«أنَّ رَجلا من بني إِسْرائِیل سَأَلَ بَعْضَ بَني إِسْرَائِيلَ بأَنْ يُسْلِقَهُ الف ديت بتار 


فذفعها یه فَخَرَجَ في البَحْرِ لم جذ مرک 


أخَدَ نڏ شب تفه فَأَدْخَلَ فیها الف دیتار فَرَمَی بها في البَحْر 


ج الرَجُلُ الذي كَانَ أَمْلَفَةُ فد ِالخَشَبَة ۱۳۹۳۹ ۹ حَطبًا» 
جم الحدیث فَلَمَا نَشَّرَهَا وَجَدَ اَل( 


السادس:- أن یکون عدلا فی نفسه لأجل اعتبار کتابته. 


لأن الفاسق لا يعتبر قوله و لا کتابته 
السابع:- 
أنه يجب عليه العدل بينهماءفلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة أو غير ذلك 
الغامن: أن يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائق و ما يلزم فيها کل واحد منهماء 
و ما يحصل به التوثق, لأنه لا سبيل إلى العدل إلا بذلك» 
و رات 3 
0 مأخوذ من قوله: ( ویب بتکم كاتا بالل ) 
**من غير زيادة و لا نقصان 
التاسع:- أنه إذا وجدت وثيقة بخط المعروف بالعدالة المذكورة يعمل بها؛ 
و لو کان هو و الشهود قد ماتواء 
لا ش (يسلفه) يقرضه. 
(مركبا) سفينة يركب عليها. 
(نقرها) قورها و جوفها. 


(الحديث) أي بأطول مما هنا كما تحصل عليه إذا نظرت في مواضعه] 
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ی 


العاشر :- قوله: رولیآب کاب آن کات کےا علمة ال 
یی کا 


و لا یمتنع من الكتابة لهم 
*** صحیح البخاري 
8 عَنْ أبي در رفي 1 عَنْهُ قال: سَأَنْتْ الب اي العَمَلِ أَفْضَلُ؟ 


قال: «ٍهنان باه وجهاد 5 سبیله». 
قُلْتُ: اي الزقاب أَفْضَلُو 
قال: «أَغاكهًا متا عند آهها» 


هه و 8 2 ه 


قلت: فان 0 سر : «تعين ضَابعًاء أَوْ تك تصنع لأَخْرَقَّ» 


قال: فان لم آفْحل؟ قا 
«تدع الا م من الس ۳ صَدَقَةٌ تَصَدَّقٌ بها علی تفسك»(۲0) 


یل زیم الع وگن ره 
الحادي عشر: - آمر الکاتب أن لا يكتب الا ما آملاه من عليه الحق 
۴۷۴ 


لدين 
الثاني عشر: أن الذي يملي من المتعاقدين من عليه الدين, 


8 (الرقاب) جمع رقبة وهي العبد المملوك ذكرا أم أنثى. 
(أفضل) أكثر ثوابا في العتق. 

(أنفسها) التي يرغبها مالكوها أكثر من غيرها. 

(تصنع لأخرق) تساعد من لا يحسن الصناعة] 
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(ولایبخ منه سَهكًا) 

الثالث عشر: آمره أن يبين جمیع الحق الذي عليه و لا پبخس منه شيئاء 
الرابع عشر: أن اقرار الانسان على نفسه مقبول. لأن الله أمر من عليه الحق 
أن يمل على الکاتب. فاذا کتب اقراره بذلك ثبت موجبه ومضمونه, 

و هو ما آقر به على نفسه. و لو ادعی بعد ذلك غلطا أو سهواء 

الخامس عشر: أن من عليه حقا من الحقوق التي البينة على مقدارها و صفتها 
من كثرة و قلة و تعجیل و تأجیل.آن قوله هو المقبول دون قول من له الحقء 
لأنه تعالی لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه 

إلا أن قوله مقبول على ما يقوله من مقدار الحق و صفته 

السادس عشر: أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس و ينقص 
شيئا من مقداره أو طيبه و حسنه أو أجله أو غير ذلك من توابعه و لواحقه 


ين کی ای ال مھا وین كا يسيع أ یل ملل 
یه يدل ) 

السابع عشر: أن من لا يقدر على إملاء الحق لصغره أو سفهه أو خرسه 
أو نحو ذلك. فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء و الإقرارء 

الثامن عشر: أنه يلزم الولي من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل, 

و عدم البخس لقوله ( بالعدل ) 
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التاسع عشر: أنه يشترط عدالة الولي لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من 
فاسق» 

العشرون: ثبوت الولاية في الأموال, 

الحادي والعشرون: 

أن الحق يكون على الصغير و السفيه و المجنون و الضعیف: لا على وليهم 
الثاني والعشرون: أن إقرار الصغير و السفيه و المجنون و المعتوه و نحوهم 
و تصرفهم غير صحيح» لأن الله جعل الاملاء لوليهم, 

و لم يجعل لهم منه شيئا لطفا بهم و رحمةء خوفا من تلاف أموالهم» 

الثالث و العشرون: صحة تصرف الولي في مال من ذکر؛ 

الرابع و العشرون: فيه مشروعية کون الإنسان يتعلم الأمور التي يتوثق بها 
المتداينون كل واحد من صاحبه لأن المقصود من ذلك التوثق و العدل, 

و ما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع, 

الخامس و العشرون: أن تعلم الكتابة مشروع» بل هو فرض کفایق 

لأن اللہ أمر بكتابة الديون وغيرهاء و لا يحصل ذلك إلا بالتعلم, 

السادس و العشرون: أنه مأمور بالإشهاد على العقود 

و ذلك على وجه الندب. لأن المقصود من ذلك الارشاد إلى ما يحفظ 
الحقوق؛ فهو عائد لمصلحة المکلفین؛ 
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نعم إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف و نحو ذلك مما يجب حفظہ تعين أن 
يكون الإشهاد الذي به يحفظ الحق واجباء 


) واستشپدواً هید بن من پٹ لم یرتا رم نا رعلن 5 ع جر ماما كان 


سے ص ےمِے۔ ص م 


اھ رصم ٹس ےہ ہے شر 
ممن رضون من الشهداء أن َل ادها دصرد ها ی 
+ 2 ص َ 0 ۱ 


9 عَنْ عَبْد الله بن عْمَن عَنْ رَسُولِ الله نهک 


«يَا مَعْشَرَ النْسَاء تَصَدَّفنَ وَأَكْثْرْنَ الاشتغقان ۳ الثار» 
ات امْرَأَةٌ منِهُنَ جَزْلَةُ: وَمَا لَنَا یا رَسُولَ الله کر أهل النَّار؟ 

قال: «تکنزن اللَعْنَء وتکفرن العشيرء وما رابت ا یت من تاقصات عقل ودين 
أَغْلَتَ لذي لب مِنْكُن» 

قَالنَتٌ: ا رشول الل و ما نقْصَانُ العف و الدّينِ؟ 

شال: 


ما نان الْعَقْلِ: فَشَهَادَة امن تغدل شَهَادَةَ رجْل فَهَذَا تُفْمَانْ الْعَقْلِ 


و ُکُتْ ایا ما تصلي و تُفْطِرٌ في رَمَضَانَ فَهَذَا نقَصانْ الین " (8) 
(الاعجاز ١‏ ( 


7 (العشیر) هو في الأصل المعاشر مطلقا وا مراد هنا الزوج 
(لب) اللب هو العقل وامراد كمال العقل] 
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السابع والعشرون: أن نصاب الشهادة في الأموال و نحوها رجلان 

أو رجل و امرأتان و دلت السنة أيضا أنه یقبل الشاهد مع یمین المدعي؛ 
الثامن والعشرون: أن شهادة الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجل» 
التاسع والعشرون: أن شهادة النساء منفردات في الأموال و نحوها له تقبل 
لأن الله لم يقبلهن إلا مع الرجل» 

و قد يقال إن الله أقام المرأتين مقام رجل للحكمة التي ذكرها 

و هي موجودة سواء كن مع رجل أو منفردات والله أعلم. 

الخلائون: أن شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الحر لعموم قوله: 

سے ےھ و ص م 2 وی ۰ 

(وَأسَسَشيِدُوأ سَهِمِدَيْنٍ من رَجَالِحكُمْ ) و العبد البالغ من رجالناء 

الحادي و الثلاثون: أن شهادة الكفار ذكورا کانوا أو نساء غير مقبولة 
لأنهم ليسوا مناء و لأن مبنى الشهادة على العدالة و هو غير عدل, 

الثاني و الغلاثون: 

فيه فضيلة الرجل على المرأة» و أن الواحد فى مقابلة المرأتين لقوة حفظه 
و نقص حفظهاء 

الثالث و الثلائون:آن من نسي شهادته ثم ذکرها فذکر فشهادته مقبولة لقوله: 
مر رقم ہے۔ رم مع جر 5 

تڪ رح هه الگمیٰ) 

الرابع و الغلاثون: 
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يؤخذ من المعنی أن الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة 
وجب عليه کتاہتھاء لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ 

و الخامس و الثلاثون:- 

أنه يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة و هو غير معذور, 


39 مر 4 ی‫ و‎ 5 £ f 
لا يجوز له أن يأبى لقوله: ولا یآب اَلكہَدَاء إا ما دغول‎ 


و« 
۔ 57 ه رم o‏ 
هو 


***3 قال غير واحد: اذا دُعِيتَ لتشهد قأنت بالخيّان 


ہے ٭٭ 
o‏ 


00 
1 
3 
۷ 
۱ 
o 
1 


9 عَنْ وك بن خالد الْجْهَنِيٌ» أَنَّ النّبِيَّلوْفَالَ: 
الا آخر کم بخَيْر ا الذي یت بشهادته قَبْلَ أَنْ لها( 


- 


0ھ مسلم -2535 


روم عه وه 7 ۳ 


نم 6 کون ی وم يَشْهَدُونَ و لا بُستشهدون و يَحْونُونَ و لا يُؤَْنُونَ 
و پنذژون و ا يُوفُونَ و يَظْهَرُ فيم السْمَنْ» 
***قال بن كثير : و هؤلاء شهود الزور 


8 [ ش (ألا آخبرکم بخبر الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن پسألها) الشهداء جمع شهید بمعنى شاهد 

قال الإمام النووي رضي الله عنه في اراد بهذا الحدیث تأويلان آصحهما و آشهرهما تأویل أصحاب الشافعي:- 

1-أنه محمول على من عنده شهادة لأنسان بحق ولا يعلم ذلك الانسان أنه شاهد فيأقٍ إليه فیخبره بأنه شاهد له 

2و الثاني أنه محمول على شهادة الحسبة و ذلك في غير حقوق الآدميين الختصة بهم 

3-وحک تأويل ثالث أنه محمول على المجاز و ا مبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله كما يقال الجواد يعطي قبل السؤال 
أي يعطي سريعا عقب السؤال من غير توقف] 
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السادس و الثلاثون: أن من لم يتصف بصفة الشهداء المقبولة شهادتهی 

لم يجب عليه الإجابة 7 الفائدة بها و لأنه ليس من الشهدای 

و سو وت 2 ےہ پک ےتا 

(ولا شمو أن ککنبوه یا آزکییرا ‏ اجلو 

السابع و الثلائون:النهي عن السامة و الضجر من كتابة الدیون كلها من صغیر 
و كبير و صفة الأجل و جمیع ما احتوی عليه العقد من الشروط و القیود. 
الثامن و الثلائون: بيان الحکمة فى مشروعية الكتابة و الاشهاد فى العقود 

و آنه کم اض عند الو و وافیے قوم ند ود ا ترد ی 

فانها متضمنة للعدل الذي به قوام العباد و البلاد و الشهادة المقترنة بالكتابة 
تکون آقوم و أكمل و آبعد من الشك و الريب و التنازع و التشاجر 

التاسع و الغلاثون: خذ من ذلك آن من اشتبه و شك في شهادته 

لم يجز له الإقدام عليها بل لا بد من الیقین؛ 

الأرسعون: قوله: 
زا أن َو تِجَدرَةٌ عاضر 
تکنبوها) 

فيه الرخصة في ترك الكتابة إذا كانت التجارة حاضرا بحاضرء 
لعدم شدة الحاجة إلى الكتابة, 


7 


وها عرو م گر ہے ٹج ےک 4 
نها بينحكم فليس علد ماع ال" 


0 
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الحادي و الأربعون:أنه و إن رخص في ترك الكتابة ف التجارة الحاضرق 


فإنه یشرع الإشهاد لقوله: روا شہدوا إِذا تیان يعد 4 
*** أَشْهَدُوا عَلَى حَقّكُمْ ذا كَانَ فيه أَجَل أَوْ م يَكُنْ 
فَأَشْھدُوا علی حَفَكُمْ ل کل جال 


قال آخرون: هدا الم من منشوخ بقوّله: 


7 
د له وا وه Zor‏ ˆ ماق 


(قَإِنْ آمن بَعْضُكُمْ ب تَعْضًا قَلْيُوَدُ الذي اؤْقمِنَ 

و هَذَا الْأَمْرُ مَحْمُولٌ عِنْدَ الْجُمْهُورٍ على رز و الَدْبِءلَا على الْوجُوبٍ. 
الیل على يك دیث رهه بن قبب الله 

*** وقد رَوَاهُ في سنن أبي داود 

7 - عَنْ عُمَارَةَ بن خرَهْ أن عَمَّهُ حَدَلَهُ وَهُوَ من أَضْحَاب الک 
أن اللي كابْماعَ فَرَمًا من أَعْرَايي 

فاستتبعه اللي مضه تمن فرسه. 


o29. و‎ 


شش سول | الله ته انيد و أَبْطَاً اپ فطفق رجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الْأَعْرَاي» 


ادى لاد رَشُولَ 4 


كَقَالَ: : إن كنت مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرس وا بِعْتهُ؟ 
ام اي جين مق نذاء اغراي 


فقال: <اؤ لیس قد ابتخته منك؟» ۱ 


کو 


فقال الأعراي: لاہ و وَ الله ما بعتکه. 
فَقَالَ ال كلله: : جبَلی قد یٹ منكَ» 
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مر oc‏ و ۹1 9 رو چ ےر /) 
فقال خزة بن ثابت: انا اشهد انك قد بابعته, 
ليف ٠‏ اق + هه 


8 
ہہ نه و هك قمع ےہ A‏ 
72 ہس نر 53 
فاقبل النبی وه علی فقال: ہم تشهد؟» 
۸ ۱ بې حزهه كعال: ۱ شید :»4 


ہک سے ہس 


ققال: بتضديقكَ یا رَسُولَ الله 
فَجَعَلَ رَسُولُ الله يلوِسَهَادَةَ خَرَيمَةَ بشَهَادَةِ رَجُلَيْنٍ 
الثاني و الأربعون: 
البھی عن مضارة الكاتب بأن يدعى وقت اشتغال و حصول مشقة عليه 
الثالث و الأربعون: 
النهى عن مضارة الشهيد أيضا بأن يدعى إلى تحمل الشهادة أو أدائها 
في مرض أو شغل يشق علیه. أو غير ذلك هذا على جعل قوله: 
3 
i2‏ جع فر اک ے ور 
(ولا وکا وله شهيد) مبنيا للمجهول, 
و أما على جعلها مبنيا للفاعل ففيه نهى الشاهد و الكاتب أن يضارا صاحب 
الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة و نحو ذلك 
و هذان هما الرابع و الأربعون و الخامس و الأربعون و السادس و الأربعون: 
أن ارتكاب هذه المحرمات من خصال الفسق لقوله: 
مس ےو یو بمو يم و2 
ون تفعلوأ فاه سوق يڪم ) 
السابع والأربعون:- آن الأوصاف کالفسق و الایمان و النفاق و العداوة 
و الولاية و نحو ذلك تتجزأ فى الإنسان, فتكون فيه مادة فسق وغيرهاء 
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و كذلك مادة إيمان و كفر لقوله: ( فإنه فسوق بكم ) 
و لم يقل فأنتم فاسقون أو فُسّاق. 
الثامن و الأربعون: - و حقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه- 


رس رصم 


اشتراط العدالة في الشاهد لقوله: (مِمَن رضون من الٹُہداو) 

التاسع و الأربعون: أن العدالة يشترط فيها العرف في كل مكان و زمان 
فكل من كان مرضيا معتبرا عند الناس قبلت شهادته. 

الخمسون: يؤخذ منها عدم قبول شهادة المجهول حتى يزكى: 

فهذه الأحكام مما يستنبط من هذه الآية الكريمة على حسب الحال الحاضرة 
و الفهم القاصر, 

سی سی ہے تا 
EES‏ 

** خَافُوه و و و البعُوا أَمْرَهُوَ ارگوا زج 

کے جو کہ ا 

***کقوله م ی همع لک فرضاتا ویک 


7 و ص22 و 


عنکم مِيعَاقَك ا رش ام ده ٠۹‏ 
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کے جم 
2 


+ یا نیت 1 ظ0 لین من تیه ول 


ےکر دوعو ہے سح ے 2 2 
لصحم نوراد EK‏ کا نک وله رح رن و الحديد: ۲۸ 


و مه هو م 

روَا ڪل شىء علي 

** هو عالم بحَقائق لامور و مصالحها و عواقبهاء 

فلا يَخْقَى عَلَيْه سَيْ ء منّ الْأَشْيَاء بل علمه محيط بجميع الكائنات. 


الاعجاز العلمي في (أن تضل احداهما فتذكر احداهما الأخري) 
http://www.quran-m.com/firas/arabicold/?page=show_det&id=1619&select_page=2‏ 
ففي دراسة حديثة قام بها علماء في (سیدنی - أستراليا) ونشرت نتائجھا على 

شبكة ١×١‏ وشبكة 8860 الإخبارية بعنوان الدراسة: 

Pregnancy does cause memory loss, study says 

(الحمل يجعل الذاكرة أقلء الدراسة تقول ذلك). 

أثبتت الدراسة أن الحمل يتسبب بضعف ذاكرة النسای 

وأن هذه الحالة تستمر لفترة ما بعد الولادة أحياناً حيث يتسبب الحمل في 
تناقص طفيف في عدد خلايا الذاكرة لدماغ الأم الحامل. 

وقالت جوليا هنري» وهي إحدى العاملات على البحث من جامعة 
نيوساوث ويلز بسیدنیء لشبكة ×× : 

"ما وجدناه هو أن المجهود الذهني المرتبط بتذكر تفاصيل جديدة أو أداء 
مهام متعددة اللراحل» یصاب باضطرات." 

و أضافت: "قد تعجز المرأة الحامل مثلاً عن تذگر رقم جدید. 
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لكنها ستستعيد بسهولة الأرقام القدهة التي كانت تطلبها على الدوام." 

و قالت هنري إنها قامت. مساعدة الدكتور بيتر ریندلء بوضع هذه 
الدراسة بالاعتماد على تحليل 12 بحث شمل مسحاً لقدرات النساء الذهنية 
قبل الولادة وبعدها. 

ولفتت إلى أن النتائج تشير إلى احتمال استمرار حالة الاضطراب هذه بعد 
الولادة لعام كامل أحياناً دون أن تؤكد بأن الوضع يتحسن بعد تلك الفترة 
بسبب الحاجة إلى ا مزید من الأبحاث. 

غير أن الدراسة فم تحدد آسباب هذه الظاهرق 

نظراً للحاجة إلى إجراء المزيد من الفحوصات المخبرية اطعمقق 

وان كانت قد استعرضت مجموعة من السيناريوهات ال محتملة, 

وفي مقدمتها تبدل هرمونات الجسد والتغيّر السريع في مط العيش. 
الخلاصة رأي العلم : - 

امرأۃ الحامل تصاب ذاكرتها بالضعف و الاضطراب أثناء الحمل 

و رما تعاني من ضعف الذاكرة لمدة عام كامل أحياناً بعد الولادة 

و ربما أكثر بسبب تناقص في عدد خلايا الذاكرة 

و للأسباب غير معروفة لحد الآن. 
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ره ڪل أ- جم سه ہی 
وا ون 69 سقر ولم ت دوا کنا هن کان من ڊ 0ہ ضا 
1س ای او ين آمنتهء وق و کک ا ص کے امه ومن 3 2 2 
كم اد کڈ واه توت ملب ا و مان الوت وما فی الرض 


می ٤ھ‏ ۲ر کے 2. کم دح بر وو یکا يسع 
ن‌تبدوا مایق شی از هوه یعاس یک پر أله 20 فیغفر قیفر لم ع وکام 


يمرب من یکا وله کل کيو ده ا ءامن الرسول يمآ انر 43 
ون رو او کل ءامن پا ومکی کیو وکو وشرو لا مر برک اسر 
ن سو وکالوا سیکا وتا غُفرائلک ر ولک المد (53) کک 
ٹکٹ ان کنسا لا وسمیا تھا ما کسوت وعکها ما ایت بنا ل 

تَا دا ان کی یا أو اطا را ولا عم علا صر کما اتمه عر 


لمت من قبلتا ربا ولا تَا ما لا عَاكَة آنا ہو واغف عتا واغفر لا 


گم و وم چم صو کک ٭“۔ص و 
وارتا نت متا فانصا عل الوا لکفررک ل 


008-3 49ص 1 


۳ إء ہے م سے sg‏ ` ہس سه مرو 
٭ ون شرع سکر ویو مقبوصة فان یو وی 
َو ای اوت 18 من متته وق له EGE‏ أ الم کت 24 2 

24 مرو 1 ر ہے 
َإِنَّهَدَ ءاشم لبد د وال يما مم مك علي 

رون كسم عل 0 سَمّر)أي: إن كنتم مسافرين 
(وَكَمْ دوا کنا ) يكتب بينكم و بحصل به التوثق 
(فرهلن مَقِوصة) 
أي: يقبضها صاحب الحق و تكون وثيقة عنده حتى يأتيه حقه 
و دل هذا على أن الرهن غير المقبوضة لا يحصل منها التوثق, 
و دل أيضا على أن الراهن و المرتهن لو اختلفا في قدر ما رهنّت به 
کان القول قول المرتھن: 
و وجه ذلك أن اللہ جعل الرهن عوضا عن الكتابة في توثق صاحب الحق, 
فلولا أن قول المرتهن مقبول في قدر الذي رهنت به لم يحصل المعنى 
المقصود. و لما كان المقصود بالرهن التوثق جاز حضرا و سفراء 
و إنما نص الله على السفرء پر ہس وج 
هذا كله إذا کان صاحب الحق يحب أن يتو ثق لحقه. 

** صحيح البخاري 
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و ممع 


8 عَنْ تس رضي الله عنه. قَالَ: 
0 رَهَنَ الي یْدرْعه بشعی 

مَقَيْتُ ال لب یگنر جر إِمَالة ين 
دم 7 لآل مُحَمّد ل إلا صا و لآ 
ا بن كثير:رهنها النبي 4 قوتا لاهله عند يهودي 


5 مه ور 5 گم لد آل كر و l2‏ 


51 من ب قلود الدی اوثمن آمل دون الم 
فما کان صاحب اه آمنا من ار 
و أحب أن يعامله من دون رهن فعلى من عليه الحق أن يؤدي إليه كاملا غير 
***عن أبي سعيد الخدري: هذه الآية نسخت ما قبلها 
رو ار في أداء الحق و يجازي من أحسن به الظن بالإحسان 
***ايلؤتمن 
ج 
ولا نموا امد 
***تخفوها و تَعْلوها 
***قال بن عباس :شهادة الزور من آکبر الکباثر و کتمانها کذلك 
-لأن الحق مبني عليها لا يثبت بدوذ 3 


مر ےر ا رس سا 3S‏ 


(ومن يحكتمها فإِنَه که ان قش 6 
j‏ اجر 
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-فکتمها من أعظم الذنوب 
لأنه يترك ما وجب عليه من الخبر الصدق و یخبر بضده و هو الکذب. 
و یترتب على ذلك فوات حق من له الحق. 


ے 
۹۲ 7 200 


***کقوله و تکثر شهده ال دمن الارن المائدة: ۱۰ 

و لهذا قال تعالی: (وَلهُ ما تَحَمَلُونَ علي 

و قد اشتملت هذه الأحكام الحسنة التي أرشد الله عباده إليها 

على جكم عظيمة و مصالح عميمة دلت على:- 

0 أن الخلق لو اهتدوا بارشاد الله لصلحت دنياهم مع صلاح دينهم, 
لاشتمالها على العدل و المصلحة و حفظ الحقوق 

و قطع المشاجرات و المنازعاتءو انتظام أمر المعاش, 

فلله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه لا نحصي ثناء عليه. 


i‏ کم کت نوم 


ما َو وَمافي الارزض وٹ ۳ م 4 شڪ أو 
بای تک ان کے لسن کا ورب من وک 


9 


سی سر می سے مر , صمح کے فد 
(للو ماق لسوت وما فى الارض) 


ے۔ 


هذا إخبار من الله أنه له ما في السماوات و ما في الأرض› 


08-3م_49ص 4 


الجميع خلقهم و رزقهم و دبرهم لمصالحهم الدينية و الدنيوية, 
فكانوا ملكا له و عبيداء 

لا يملكون لأنفسهم ضرا و لا نفعا و لا موتا و لا حياة و لا نشوراء 
و هو ربهم و مالكهم الذي يتصرف فيهم بحكمته و عدله وإحسانه» 


رون دوا ما آشیگم أو 5 5 موه بای کم یو اللہ 
کری م اي ا سوم 


هن قوله م كزان مرا وا ماف صَدُورحكم آونب دوه يمه ھا ا ات که نا ماه لسَموات وما 
ف الْأرضٍ واشدُعل کل شی و فرظ آل عمران: ۲۹ 


اق یھ موی 4طہ: ۷ 

“* صحیح مسلم 
5 عَنْ اي هُرَیْرَةً قال: لها نت علی رَسُولِ الله 44 
(للہ ما في السَّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض وَإِنْ تُبْدُوا ما في 00 َو تُخْفُو 
يُحَاسِبْكُمْ به الله قیفر نز لمَنْ اا وان مَنْ یاه و له على گل کی 
قدیز) [البقرة: 284]ء 
قال: فَاشْتَدَ ذّلِكَ عَلَى أَصْحَاب رَسُولِ الله كله 
ات رَسُولَ الله م روا عَلَى الرگپ. 
فَقَانُوا: أَيْ رَسُولَ الله كُلَفْنَا من الْأَعْمَالٍ مَا نُطيقٌء الصَّلَاةَ وَالصَيَامَ و الْحِهَادَ 
و الصَدَّقَةَ 
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وَقَد أنزث عَلَيْكَ هذه ا له وَلَا نْطيقْهَا قال رَسُولُ الا 


" آثریذون آن ولوا گما قَال هل الکتابن من م سمختا وَعَصَيْنَا 
بل فولوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفراتَكَ رَبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصيرُ ", 


و ۳۹ 9 هو و 


قالوا: + ما وتا عْفْرَانَكَ رَينَا وَإِلَيْكَ الْمَصينُ فَلَما افترآها الْقَوْمُ 
دلت بها آلستنهم» 
َأنْرَلَ الله في ثرها: (آمَنَ الرَسُولُ : ا ازل إلَيْه من رَبّه وَالْمُؤْمئُونَ كُلّ آمَنَ 
بالله وَمَلائكته و که LS‏ أَحَدِ مِنْ رسْله وَقَالُوا سَمغتا 
وتا غفراتك ریا وَإِلَيْكَ الْمَصيراً [البقرة: 285]ء 
قَلَما فَعَلُوا ذَّلِكَ نَسَحَهَا اله تا كَأَنْرَلَ ال عَزَّ وَجَلَّ: 
إلا کف الله تفا إَِّاوُسْعَهالََا ما ما کت وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتْ رَيِنَا لا 
تُوَاحْذْنَا إِنْ تسیتا آو أَخْطَأَنَاا [البقرة: 286] 
1 قال: نم 1 
0 ولا تخمل عَلَيْنَا اضرا گما حَمَلْتَه ی الذین من قَبْلتَا) [البقرة: 286] " 
قال: نعم " [رَبَنَا ولا ثتحَمّلَنَا ما لا طَافَةَ ر لتا به] [البقرة: 286] " 
قال: نعم " [وَاعْفْ عَنّا وَاغْفْرُ لَنَا وَارْحَمْنَا آنت مَوْلَانَا فَانْصْرْنَا عَلَى الْقَْم 
الکافر بنَ) [البقرة: 286] " قَالَ: نعم " 


+۷ صح ج 0 له 
6 عَن ابن عَبّاس قال: لما َرَت هذه الْآيهُ: 
(وَإِنْ تُبْدُوا ما في سکم أو تُحْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ ؛ به الله [البقرة: 284]ء 


مده ره وه سوه 


قَالَ: ل: دَخَلَ فلوم مِنها ٿيء لغ یل هم من َي 
ال الب كل: " قُولُوا: سَمِجْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا " 
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قال فالقى الله ارو ان في قُلُوبهم فَأَنْرَلَ اله تَعَالی: 


لا یکل الله نفس لا وسْعَهَا لها ما بت وَعَلَيْهَا ما اكْتسَبَتْ ربا لا 

وَاخذتا إِنْ س أَخْطَأنا! [البقرة: 286] " 

قال: قد قحلت " 

(ربتا ولا تخمل عَلَيْنَا (ضرا كما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ من قَبْلنَاا [البقرة: 286] " 
قال: قَنْ فَعَلْتٌ " (وَاغْفدٍ آ نا وَارحمتا أَنْتَ مَوْلَانَاا [البقرة: 286] " 

ERE قال:‎ 


سے 


6 عَنْ مَرْوَانَ الأَضَفَرِ کک 5۶ من آضحا سول ال 

قال: أَحسبه ابْنَ عَمَرَ: (إِنْ تَبْدُوا مَا في أ اشک : 6 [البقرة: 284] 
قال: «نَسَخَتَْا الآيَةُ التي جع 

***صحيح البخاري 

8 عَنْ اي هُرَيْرَةَ رضي ال عَنْهُ قال: قال الي ی 


8 (الآية التي بعدها) وهو قوله تعالى إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر 
لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. .) 

(وسعها) ما يدخل في طاقتها وقدرتها ولا يشق عليها مشقة غير معتادة. 

(لها ما كسبت) أجر وثواب ما عملته من الخير. 

(وعليها ما اكتسبت) تحاسب وتؤاخذ ها فعلته من معصية وشر. 

(لا تحمل علينا) لا تكلفنا. 

(الذين قبلنا) كاليهود الذين عجزوا عن القيام بما كلفوا لتعنتهم فاستحقوا شديد العقاب. 

(مولانا) ناصرنا وحافظنا و متولي أمورنا] 
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(فلم يعملها) أي الحسنة] 


(من أجلى) امتثالا لحكمى وخوفا 


مني ورغبة في 


8 (أراد) قصد وعزم. 


(ما وسوست به صدورها) ما يخطر بالبال من شر] 


8 (تجاوز) عفا وم يؤاخذ. 
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بعثر أَمْثَالِهَا إلى سبع اد مائة ة ضعفء 
ول سن مت E‏ 3 ہی ب مللها حَ ختی يَلْقَى الله» 


29 ی اه ی مت و 
2 عَنْ اي هْرَيْرَة قال: جاء تاسْ من آضحاب الي کم 
طس 5 ۳۹ 
از و فى أنه تا ما بت ۶ھ أحد تا أن سم دك 
2 اف 2 6 2 2 
°8 و 3 ہے8 - و 


او - 0 ج ° له 
3 عَنْ عَبْد الله» قال: سَئِلَ اللَبيْ يوْعَن الْوَسْوَسَة 
«تلّكَ مَخْضُ الإمان» 


8 (إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم) أي يجد أحدنا التكلم به عظيما لاستحالته في حقه سبحانه وتعالى 
(ذاك صريح الإهان) معناه سبب الوسوسة محض الإهان أو الوسوسة علامة محض الاهان] 
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(فمَغْفْرٌ لمن ناك 
و هو لمن أتى بأسباب المغفرق و يعذب من يشاء بذنبه الذي لم يحصل له ما 


لا يعجزه شيء. بل كل الخلق طوع قهره و مشيئته و تقديره و جزائه. 


امع اَمو يمآ انز له من تید وامقم ون کل امن بر وَمكتكوء و 
ل ست ات 
رام الیل يمآ نل لی من ريو لومون ) 


**صحيح البخاري 
9 - عَنْ أي مَسْعُود رَضی ال عَنُْ قال: قَالَ ال : 


ل 9 سے ےک وم 8 كي وو س اه وى 1 و 
«من قرا بالایتین من آخر سورة البَقرَة في ليلة کفتاه». 


***"صحیح مسلم 

6غن این عَبَّاسء قال: 

تَا چریل اعد عِنْدَ الب وسَمِعَ تقیضا من قوقه قرقع رَس 
فقال: " هَذا بَابٌ منَّ السَّمَاءِ تح الْيَوْمَ لم يُفْتَحْ قط لا اليو 
فَتَرَّلَ منهُ مك فَقَال: 
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3ه ہہ 


هدام تر إل الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قط إلا الوم فسَلم 

و قَالَ: دز پلوزین آوتتهما َم تما تب لت ۱ 
فَاتحَةٌ الکتاب» و خواتیم سُورَة البق لَنْ تَقَرَأ بحر ف مِنْهْمَا الا أغطر 
[ ش (نقیضا) أي صوتا كصوت الباب إذا فتح] 


يخبر تعالی عن إيمان الرسول والمؤمنين معهء و انقيادهم و طاعتهم و سؤالهم 
مع ذلك المغفرة, 

وعد وي لم بعرو کس ہیں شر روا س ھ 

(کل ءامن بو ومکتی کیو ویو > ورس له لا نفری ب بترت ات حر من رَسلو 
فأخبر آنهم آمنوا بالله و ملائکته و کتبه و رسله. 

و هذا یتضمن الایمان بجمیع ما آخبر الله به عن نفسه 

و آخبرت به عنه رسله من صفات کماله 

و نعوت جلاله على وجه الاجمال و التفصیل» 

و تنزيهه عن التمنیل و التعطیل و عن جمیع صفات النقص 

و يتضمن الایمان بالملائكة الذين نصت علیهم الشرائع جملة و تفصیلا 
و على الایمان بجمیع الرسل والکتب 

أي:بكل ما آخبرت به الرسل و تضمنته الكتب من - 

[الأحبار والأوامر واللواهي] 

و آنهم لا يفرقون بين أحد من رسله؛ بل یؤمنون بجميعهم. 
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لأنهم وسائط بين الله و بين عباده» فالكفر ببعضهم كفر بجميعهم بل كفر بالله 
(وَكَالْوأ سما ما أمرتنا به و نهيتنا 

وتا لك في ذلك. و لم يكونوا ممن قالوا سمعنا و عصيناء 

0و لما كان العبد لا بد أن يحصل منه تقصیر في حقوق الله تعالی 

و هو محتاج إلى مغفرته على الدوام» 

قالوا (هفرائلك ) 

أي: نسألك مغفرة لما صدر منا من التقصير و الذنوب؛ 

و محو ما اتصفنا به من العيوب 

ورید لمیر ) 

آي: المرجع لجمیع الخلائق فتجزيهم بما عملوا من خير و شر. 


کش اه و کا إل ما SEN‏ وکا ما تيت رک کک 


و راصم 1 سر کے o4‏ : 5 
تَا دنا ان تسیا أو أخطأنا ربحا ولا تحمل عتا إصرا كما حملت عل 


3 و ست برس 2 تم سم کی ےہ کے ہہ ورن کی روح A.‏ 
لے من قبلتا رہنا ولا لتا ما لا طافَةَ آنا بد واعف عتا وأغفرلنا 
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وَإِنْ تُبْدُوا ما في آنفسکم أؤ تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به الله ] 

شق ذلك على المسلمين لما توهموا أن ما يقع في القلب من الأمور اللازمة 
و العارضة المستقرة و غيرها مؤاخذون به 

فأخبرهم بهذه الآية أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها 

أي: أمرا تسعه طاقتھاء و لا يكلفها و يشق عليهاء كما قال تعالى 

از وماج كارن حرج کہ الحج: ۷۸ 

-فأصل الأوامر و النواهي ليست من الأمور التي تشق على النفوس, 
بل هي:- 

1- غذاء للارواح 

2-و دواء للأبدان 

3-و حمية عن الضرر, 

-فالله تعالی أمر العباد بما آمرهم به رحمة و إحساناء 

-و مع هذا إذا حصل بعض الأعذار التي هي مظنة المشقة :- 

حصل التخفيف و التسهيل:- 

1-إما باسقاطه عن المکلف؛ 

2-أو إسقاط بعضه كما في التخفيف عن المريض و المسافر و غیرهم. 
ها مَاكسَبَت ) 
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ثم آخبر تعالى أن لكل نفس ما كسبت من الخیر 

وکا ما کب ) من الشره 

فلا تزر وازرة وزر آخری و لا تذهب حسنات العبد لغیره؛ 

و في الاتیان ب « كسب » في الخیر الدال على أن عمل الخیر بحصل 
للإنسان بأدنى سعي منه بل بمجرد نية القلب 

و أتى ب « اكتسب » في عمل الشر للدلالة على أن عمل الشر لا يكتب على 
الإنسان حتى يعمله و يحصل سعیه 

0و لما أخبر تعالى عن إيمان الرسول و المؤمنين معه 

و أن كل عامل سيجازى بعمله 

و كان الانسان عرضة للتقصير و الخطأ و النسیان. 

0 آخبر أنه لا يكلفنا إلا ما نطيق و تسعه قوتناء أخبر عن دعاء المؤمنين 
بذلك» 

و قد أخبر النبي ون الله قال: قد فعلت. إجابة لهذا الدعای 


0 رص ے رص + ہہ هو ےہ 4 € ےط 
فقال ری لا تَوَاخِدْنَا إن مسيم أو أخطأنا) 
و الفرق بينهما: 

0 أن النسيان:- 


ذهول القلب عن ما أمر به فيتركه نسياناء 
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0و الخطأ:- 


أن يقصد شيئا يجوز له قصده ثم يقع فعله على ما لا يجوز له فعله - 
فهذان قد عفا الله عن هذه الأمة ما يقع بهما رحمة بهم و إحساناء 
-فعلى هذا من صلی في ثوب مغصوب, أو نجس, 

أو قد نسي نجاسة على بدنه» 

أو تكلم في الصلاة ناسياء 

أو فعل مفطسسرا ناسياء 

أو فعل محظورا من محظورات الإحرام التي ليس فيها إتلاف ناسياء 
[فإنه مععفو عنه] 

و كذلك لا يحنث من فعل المحلوف عليه ناسياء 

و كذلك لو أخطأ فأتلف نفسا أو مالا فليس عليه إثم» 

و إنما الضمان مرتب على مجرد الاتلاف؛ 

و كذلك المواضع التي تجب فيها التسمية إذا تركها الإنسان ناسيا لم يضر. 


ہے ہہ سس کے و و رصم 


(ربّتا ولا تحمل علیتا اٍصرا) أي: تکالیف مشقة 

سے رورو مس هت سے نے 

(كما حَمَلتَة عل ایت من قبلتا) 

و قد فعل تعالى فان اللہ خفف عن هذه الأمة فی الأوامر من:- 
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الطهارات و أحوال العبادات ما لم يخففه على غيرها 

ری وا نیت ما لا ون و قد فعل و له الحمد 
(واغث عتا واغفرکا وارعنتا) 

فالعفو و المغفرة يحصل بهما دفع المکاره و الشرور, 

و الرحمة یحصل بها صلاح الأمور 

رانک موكستا ) آي: ربنا و ملیکنا و إلهنا الذي لم تزل ولايتك إيانا 
منذ أوجدتنا و أنشأتنا فنعمك دارة علینا متصلة عدد الأوقات 

ثم آنعمت علینا بالنعمة العظيمة و المنحة الجسيمة, 

و هي مسبت بے جمیع النعم تبع لهاء 


4 سے‎ A2 


فانصا عل الم افر ) 

فدسألك يا ربنا و مولانا تمام نعمتك بأن تنصرنا على القوم الكافرين› 
الذين كفروا بك و برسلك, و قاوموا أهل دينك و نبذوا أمرك, 
)فانصرنا عليهم بالحجة و البيان و السيف و السنان بأن:- 
1-تمکن لا في الأرض 

2و تخذلهم 

3-و ترزقنا الإيمان و الأعمال التي يحصل بها النصر, 
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و الحمد لله رب العالمين. 
تم تفسیر سورة البقرة بعون الله و توفيقه و صلی الله على محمد وسلم. 
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موس ع سم . و f‏ مي متسر 
رل لو والاضیل ون ل مکی اس راهان 58 


کت زان اعت © ری يدن الا ترک 
که را هوالعییز نی لم 
( ار 80 الا له ال 0 
افتتحها تبارك وتعالى بالاخبار بألوهيته.و أنه الإله الذي لا إله إلا هو الذي 
لا ينبغي التأله و التعبد إلا لوجهه. 
فكل معبود سواه فهو باطل» 
و الله هو الإله الحق المتصف بصفات الألوهية التي مرجعها إلى الحياة 
و القيومية, 
أل ) 
فالحي من له الحياة العظيمة الكاملة المستلزمة لجميع الصفات 
التي لا تتم و لا تكمل الحياة إلا بها 
كالسمع و البصر و القدرة و القوة و العظمة و البقاء و الدوام و العز 
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الذي لا يرام 

وم ) الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع مخلوقاتہ, 

و قام بغيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الإيجاد و الاعداد و الإمداد, 
-فهو الذي قام بتدبير الخلائق و تصريفهم, 

تدبير :-[للأجسام و للقلوب و الأرواح ] 

رل علي كَالكتب يَالحق) 

و من قيامه تعالى بعباده و رحمته بهم أن نزل على رسوله محمد الکتاب» 
الذي هو أَجَلْ الكتب و أعظمها المشتمل على الحق في :- 

[إخبره و أوامره و نواهيه. ] 

فما أخبر به صدق. و ما حكم به فهو العدل 

و أنزله بالحق ليقوم الخلق بعبادة ربهم و يتعلموا كتابه 

(مُصََا ما یی من الکتب السابقة 

فهو المزكي لها. فما شهد له فهو المقبول و ما رده فهو المردود 

و هو المطابق لها في جميع المطالب التي اتفق عليها المرسلون, 

و هي شاهدة له بالصدق؛ 

فأهل الكتاب لا يمكنهم التصديق بكتبهم إن لم يؤمنوا به, 

فان كُفْرُهم به ينقض إيمانهم بکتبهم» 
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دده ى و مه 


ثم قال تعالى (وَأَنرَلَ ال ) أي: على موسی 

(وَالإِييلَ ) على عيسى. 

(من قَبْلٌ) إنزال القرآن 

(هُدی لتّاس) الظاهر أن هذا راجع لكل ما تقدم 

أي: أنزل الله القرآن و التوراة و الإنجيل هدى للناس من الضلال 
فمن قبل هدى الله فهو المهتدي 


ومن لم يقبل ذلك بقي على ضلاله 

ور ان 

أي: الحجج و البینات و البراهین القاطعات الدالة على جمیع المقاصد 
و المطالب. 

-و کذلك فصل و فسر ما یحتاج إليه الخلق حتی بقیت الأحكام جلية 
ظاهرة, 


-فلم يبق لأحد عذر و لا حجة لمن لم يؤمن به و بآياته. 
فلهذا قال رن گنروا یکت ال 
أي: بعد ما بينها و وضحها و أزاح العلل 


7ح ہے ور سا 


قد 
(لهم عَذدَابٌ هریت لا بقدر قدره و لا يدرك وصفه 
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مج ے ہمے۔ 


( إن الله لا یی علي کئ في الْاَرْضِ ولا فى السَمَل) 

و هذا فيه تقریر إحاطة علمه بالمعلومات كلهاءجليها و خفيهاءظاهرها و باطنها 
-و من جملة ذلك الأجنة في البطون التي لا يدركها بصر المخلوقین 

و لا ينالها علمهم» و هو تعالى يدبرها بألطف تدبیر. و يقدرها بكل تقدیر 
فلھذا قال ( ری بوژ فی لأا کت يکام . 

من كامل الخلق و ناقصه, و حسن و قبیح» و ذكر و أنثى 

]إل لا خُوالَِیۃ فكب 

-تضمنت هذه الآببات:- 

1-تقرير إلهية الله و تعينهاء 

2-و إبطال إلهية ما سواہ 

3-و في ضمن ذلك رد على النصارى الذين يزعمون إلهية عيسى ابن مريم 
ا 

4-و تضمنت إثلبات حیساتہ الکاملة و قيوميته التامة 
[المتضمنتين جميع الصفات المقدسة كما تقدم, ] 

5-و إثبات الشرائع الکبار و آنها رحمة و هداية للناس, 
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6-و تقسيم الناس إلى مهد و غیره. و عقوبة من لم يهتد بهاء 
7-و تقرير سعة علم الباري و نفوذ مشيئته و حكمته. 


عد 
7 < 2 > درم گے id‏ 
و ےک ہے سے ہے ےی سے و عد سے۔ غ وه 2۶ مس ہو رس اس وو ب 
هو لزی أنزل عليّكَ الكنب منه ءاينت محکمت هن ام الکتپ وآخر متشديهنت فاما 
۳ م 

م ےج ار N A Hor,‏ خر مه سر مره ی ےب کے صص ره و 

الزين في فلویهم زیخ فیتیعون ما تشلبه منه ابتغاء الت نة وابتفاء ویب ومایعلم 

۴£ ”7 0 وھ روي يو - مح e‏ ہر کشر ہے ےکی 2 باه ا عرسم 1 ۳۳ 
کے ۶ ہی 524 شر کی ےی ۷م 
تأویله: ا لله والراسحود في العام يمولون ءامنا بو من عند ينأ وه یذ ٦‏ ۱ 


20 
رصم ت 


رساك اي الاس لوم لا ریب فیه زک آله لا یخی الیکا ل 


( هو ال رل ی نوكب 
القرآن العظيم كله محکم كما قال تعالى 

ب ل م + سس ہے ر ر 7 ک2 کم 7 
۴ الرکتب امت ایند تم فلت من لذن کو حير هود: ١‏ 
فهو مشتما علی غاية الاتقان و الاحکام و العدل و الاحسان 

وص رہ ہے ہے ےو 7ص ب0 کے ےھ 
9:007 ماده ٠١‏ 
-و كله متشابه فى الحسن و البلاغة 
و تصديق بعضه لبعضه 
و مططبقته لفظا و معنی» 
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و أما الإحكام و التشابه المذكور في هذه الآية فإن القرآن كما ذكره الله 


. 5286 0 سے ع 5 ۰ 8 5 
زمنة ای کت ) أي: واضحات الدلالة» ليس فيها شبهة و لا إشكال 


رو ) منه آیات 


ور ود سے ۳ 


(وآخر متشليهلتٌ ) 

1-أي: يلتبس معناها على كثير من الأذهان:- لكون دلالتها مجملة, 
2-أو يتبادر إلى بعض الأفهام غير المراد منهاء 

و هي الأكثر التي يرجع إليهاء 

0و منه آیات ت* على بعض الناس» 

فالواجب في هذا أن يُرد المتشابه إلى المحكم و الخفي إلى الجلي 
فبهذه الطريق یصدق بعضه بعضا و لا يحصل فيه مناقضة و لا معارضة 
و لکن الئاس انقسموا إلى فرقتين :- 

1-(م لت في ُلويهم ر أ 

أي: ميل عن الاستقامة بأن فسدت مقاصدهم 

و صار قصدهم الغي و الضلال و انحرفت قلوبهم عن طريق الهدى و الرشاد 
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22-4 2 رم م۶ ان ہے 


(فيتمعون ما لبه مه ابَيَعَاء الفْتَتَق) 

“إا ياعون مه انفتشبهايي يكنم أن يروم إلى مقاصِدِهم 
الْفَاسِدَة 

وَيُنْزِلُوهُ عَلَيْهَه لاختمال لفظه لما يَصْرِفُونَه 

ES‏ مراف ال ایغ تغ رماع 

و لهذا قال: (انتعَاءَ الفثئة) أي: 


وه 5۶و ه هيج 8 


الإضلال ی لأنْبَاعهِم إِيهَامَا لَه أَنْهُم بحت يَحْتَجُونَ عَلَى بذعتهم بالقرآن. ۱ 
و هدا حُجَةُ عَلَيْهمْ لا هم كما تو اختخ النَصَارَى بان الَْآنَ قذ َطَق بأ 
عیتی هُوَ وخ الله و کلم ألْقَاهَا إلى مَرْيَم 

و ترگوا الاختجاج بِقَوْلِهِ تا إإِنْ هُوَ إلا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْه) [الزْخْرْف: 59] 
و بقوله: ِن مَل عیتی عِنْدَ اله کل آ٥م‏ له من راب قال 
فَيَكُوِنْ) [آل عمْرَانَ: 59] 7 


و عبر لك من لیات الْمُحْكمَة الْمُصرْحَة أله لق مِنْ مَخْلُوقَاتِ | 4 
و عَبْدَ و رَسُولُ من رل الله. 

-أي: يتركون المحکم الواضح 

و یذهبون إلى المتشابه. 

و یعکسون الأمر فیحملون المحکم على المتشابه 


ھ۸ 
5 تَأُوبلِو- 1 
**صحيح البخاري 


۲ 


و سس رفي ال عنهء قَالَتْ: تلا رَسُولُ الله هذه الاب 
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و 2 


د 5 E‏ 21 کي حر و سم رھ یں و و له 8 7 E‏ 
هو الذي آنزل علَيّكَ الکتابّء منه آیات مَحکمات هن آم الكتابء وَآخَرْ 


مره سے 7 aS‏ سو له کاو و و سآ ٥‏ ہ2 و سه 
وَانِتعَاءَ تأویله. وَمَا تلم تَأُويلَهُ الا ال وَالرَسخُونَ فى العلم يَقُولُونَ: 
تغاء تأويلهء وغل تلا اله وَالراسِحُونَ في العلم یو 


ا أولو الألْبَاب 


-لمن يدعونهم لقولهم. فان المتشابه تحصل به الفتنة بسبب الاشتباه الواقع 


فیه 
0و إلا فالمحکم الصریح ليس محلا للفتنة, 


لوضوح الحق فيه لمن قصده اتباعه, 


22 


و قوله ( وابتغاء تأويلة رای کم کول 
0 1 5 اه 93 قوله مه الا کی مو 
0 للمفسرین في الوقوف على ر الله ) من قوله روما يام تأويلة: إلا الله ) 


(محكمات) مبينات مفصلات أحكمت عبارتها ووضحت وحفظت من احتمال التأويل والاشتباه. 
(أم الكتاب) أصل الكتاب والعمدة منه. 

(متشابهات) محتملات في معانيهن للتأويل. 

(ابتغاء) طلب. 

(الفتنة) أي يفتنوا الناس عن دينهم ويوقعوهم في الشك. 

(تأويله) تفسيره حسبما يشتهون. 

(سمى الله) أي ذكرهم في كتابه بأنهم في قلوبهم زیغ 


503ص 9 


قفسولان 2 

جمهورهم يقفون عندھاء و بعضهم يعطف عليها (وَاَلدسِحُونَ في اَليلّر) 

و ذلك كله محتمل؛ 

1-فان التأويل إن أربد به علم حقيقة الشيء((0***و ما يؤول اليه)))و كنهه 


۵ ور ہے ددعو > عو مر مر مر زو مر زگ 


***كقوله ۶ وتال بت هد اوا یی من قبل قد جعلهارق حم آویرسف: ۱۰۰ 


2۳ م ور 2 سیا س 7 7 
هل بنظرون لا وياد وم باق تاوبلد, و الاعراف: ۵۳ 
***أي حَقِيقَةٌ ما أَخْبَرُوا به مق مر الْمَعَادء فان أريد بِالتَأوِيلٍ هَدّه 


۵ ر مس م نطو و بر 2 


لوف عَلَى الالة؛ لِأنَّ حقانق لأمُور وَكُنْهَهَا لا یله عَلَى الْجَلِيّة 
لا اله عر وج ۱ 
و َون قَوْلَهُ: (وَالراسِخُونَ في العلم) مدا 
و (یَقُولُونَ آمَنَا به) خَبَرهُ. 
كان الصواب الوقوف على ر إلا الله ) لأن المتشابه الذي استأثر الله بعلم كنهه 


وحقيقته, نحو حقائق صفات الله و كيفيتهاءو حقائق أوصاف ما يكون في 
اليوم الآخر ونحو ذلك. فهذه لا يعلمها إلا اللہ 

و لا يجوز التعرض للوقوف عليهاء لأنه تعرض لما لا يمكن معرفته. 

كما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله 

[الرَحْمَنْ عَلَى لغش اسْتَوَى] فقال السائل: كيف استوی؟ 

فقال مالك- 
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الاستواء معلسسوم» 

والكيف مجهول. 

والإيمان به واجب. 

والسؤال عنه بدعت 

فهكذا يقال في سائر الصفات لمن سأل عن كيفيتها أن يقال كما قال الإمام 
مالك» 

تلك الصفة معلومة وکیفیتها مجهولة.والإيمان بها واجب»والسؤال عنها بدعة, 
-وقد أخبرنا الله بها و لم يخبرنا بكيفيتهاء فيجب علينا الوقوف على ما حد 
لناء 

(0فأهل الزيغ يتبعون هذه الأمور المشتبهات تعرضا لما لا يعني 

و تكلفا لما لا سبيل لهم إلى علمه؛ لأنه لا يعلمها إلا الله 

-و أما الراسخون في العلم فيؤمنون بها و يكلون المعنى إلى الله فیسلمون و 
لت 

2و إن أريد بالتأويل التفسير و الکشف و الإيضاح, 

(((***و البيان و التعبير عن الشئ))) 

کقوله ۲ ی ولو آویوسن: ۳۰ أي بتفسيره 
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كان الصواب عطف ( الراسخون ) على ( الله ) فيكون الله قد أخبر أن تفسير 
المتشابه 
و رده إلى المحكم و إزالة ما فيه من الشبهة لا يعلمها إلا هو تعالى 
و الراسخون في العلم يعلمون أيضاء فيؤمنون بها و يردونها للمحكم 
5 .۔ فلا ۱ 
و يقولون وَكلّ) من المحكم و المتشابه 
2ھ ا 
(من ند رينا) 
و ماكان من عنده فليس فيه تعارض و لا تناقض بل هو متفق يصدق بعضه 
بعضا و يشهد بعضه لبعض 
ةو فيه تنبيه على الأصل الكبير:- 
و أشكل عليهم مجمل المتشابه, علموا يقينا أنه مردود إل المحكم, 
و اد لم یفهموا وجه ذلك. 
-و لمّا رغب تعالی في التسلیم و الایمان بأحكامه و زجر عن اتباع المتشابه 
قال روَا يگ 5) أي: يتعظ بمواعظ الله و يقبل نصحه و تعلیمه الا 
الب أي: أهل العقول الرزينة لب العالم و خلاصة بني آدم 
يصل التذکیر إلى عقولهم 
فیتذکرون ما پشعهم فیفعلونه. 
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و ما يضرهم فیترکونه. 
-و آما من عداهم فهم القشور الذي لا حاصل له و لا نتيجة تحته» 
لا ینفعهم الزجر و التذکیر لخلوهم من العقول النافعة. 
*** مسند آحمد ط الرسالة 
1- عن عمرو بن شعَيْبِء عَنْ آبیه عَنْ جَدّه 
قال: سمع الب قفوم ارو (© » 
فَقَال: " إا هَلَكَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ بهداه صَرَبُوا کتاب الله بَعْضَهُ بض 
و إا رل كتَابٌ الله يُصَدَّق بَعْضُهُ بَعْضَا 
KEE‏ بُوا بَعْضَهُ ببَغضء فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُواء 
و ما جَهِلْتَم فَكِلُوهُ إل عَالمه " 
-ثم آخبر تعالی عن الراسخین في العلم آنهم یدعون و یقولون 
سک١‏ یہ و ماگ سم موم هکیت 
ف لا تملها | 
فتبتنا على هدايتك و عافنا مما ابتليت به الزائغين 


صسسصرے ص و 7 


(وهب لنا م ا 
أي: عظيمة توفقنا بها للخيرات و تعصمنا بها من المنکرات 


8 يختلفون ومنه قوله تعالى: (فادارأتم فيها) [البقرة: 72] ء أي: تدارأتم وتدافعتم واختلفتم. قاله البغوي. واطراد: يتدافعون في القرآن. 
0323 590ص 13 


1 


واسع العطايا و الهبات. کثیر الإحسان الذي عم جودك جميع البريات. 


20 الاس یوم لا ریب فییارک ال لا یف الییصاد ) 
-فمجازيهم وو ا 

و قد آننی الله تعالى على الراسخين في العلم بسبع صفات هي عنوان 
سعادة الل لا ااا 


إحداها: العلم الذي هو الطريق الموصل إلى الله المبين لأحكامه و شرائعه, 
الثانية: الرسوخ في العلم و هذا قدر زائد على مجرد العلم 

فإن الراسخ في العلم يقتضي أن يكون عالما محققاء و عارفا مدققاء 

قد علمه الله ظاهر العلم و باطنه, فرسخ قدمه في أسرار الشريعة :- 
[علمساو صالا و عسسلا] 

الثالثة: أنه وصفهم بالإيمان بجميع كتابه و رد لمتشابهه إلى محكمه. بقوله 
( یقولون آمنا به کل من عند وبنا ) 

الرابعة: آنهم سألوا الله العفو والعافية مما ابتلي به الزانغون المنحرفون 
الخامسة: اعترافهم بمنة الله علیهم بالهداية 

و ذلك قوله ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) 

السادسة: أنهم مع هذا سألوه رحمته المتضمنة حصول کل خير 


503ص 14 


و اندفاع کل شرء و توسلوا إليه باسمه الوهاب. 
السابعة: أنه أخبر عن إيمانهم و إيقانهم بيوم القيامة و خوفهم منه 
و هذا هو الموجب للعمل الرادع عن الزلل. 
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۷ 


وم ےک و ہمحو۔ ای بی ولا أَوََدھم 5 1 
ان الذي کفروا أن تمن عتهم آموالھم ولا ون الو شا 8 


۵ ہے آخدھم اللہ 


وفود آلکار () كد آپ ءال ورڪو مت کدووا ایا فَآخد 


بو )تو رب ۸ لذ ویو مور ہر 

دو واه رید یقاب () فل نا ستفبوک وئخکرورک ا 

۳ پا م ام وع رصا 1 

کٹ رٹ مھ کو سس فِكَدُ تنل فی 
۴ م 


ييل اللو وى ڪا برفتهم و م1 تھے ری المین وال ويد بتصروه 


قد 
ہے2 5 نے چو و 
من کا اک ف كلك ی لب ار © زين لاس حت 
ست الک لسن م نين والْقتنطير ر امه "6 8 ہے لھ 5 وَالْفِمحة 
ہپ وروش موی ر ا ا فب ا 
لحيل المسو مة والشتر والص رت لاک لاک مکح الحيوة الدیا وله عنکد, 


۔ قل ون > اس 7 و 
و وگ بحر من کم لين انوا عند َيه 


کے 7ے کی 7 7 ور 2 لھ م وم 
جنك تجری من تھا الد و کی نات وج مطهسرة ورضوات منت 


ر ےو 


آله ا را 7 باد OF‏ 


کک ص کک اک مر 
ان الذي كغروا آن تعن عته ر آموالھم ولا e‏ 
يرم سیم 


وود الکار © کدآپ ءال فرعوت وان من تلع کداوا ای اد 


هم أله 
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له رما 2 0 0 7 2 
و نت کیک ای ا( زار تكمَرواستنبورت وتک روت ال 
ی ی رف 


سالاد © فد كان لک ءايه في فکتتن متا فِكَهُ تُکَيِلُ ف 


جهنم و 
ے شر ری م س و م ہے م 
ات ولي حا يروتهم مق 260 رأف المین وال بويد پتصضرو۔ 


من يشا 7 اک 5 الاک وھ 06 ار 2 

رد نها ی منوت کن اور وک نش تہ ات کی 
يخبر تعالى أن الكفار به و برسله» الجاحدين بدينه و كتابه, 
قد استحقوا العقاب و شدة العذاب بكفرهم و ذنوبهم و أنه لا يغني(تدفع) 
عنهم مالهم و لا آولادهم شيئاء 
و إن كانوا في الدنيا يستدفعون بذلك النكبات التي ترد عليهم 

مرحم و کہ سے یحو محر یم 5 

۴ وقالوا دار و وأوداوما يمين د سبا: 9 
فيوم القيامة 

یام میات ما سواوا بهم ما ادوا وه ون #الزمر: ٤۸‏ 
يبدو لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون 
و ليبس للأولاد و الأموال قدر عند اللہ 
إنما ينفع العبد إيمانه بالله و أعماله الصالحة. كما قال تعالى 
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ہے ےر ہےے 


ا سم > وش و 
وما آمو لک وا ا آولندہ بالی لی نمر نامع إلا من ءامن ومیل صللا 


۵ هو موی صوو 


6 ايك مجر لعف يما عي لوأ وهم ق الغرفت ءامِثُونَ هسیر ۳۷ 


وى مدو مهد 


ویک هم وفود الکار) 
و آخبر هنا أن الکفار هم وقود النارء آي: حطبها. الملازمون لها دائما أبداء 
و هذه الحال التي ذکر اللہ تعالی آنها لا تغني الأموال و الأولاد عن الکفار 
شیئاء سنته الجارية في الأمم السابقة 

رڪم وماتع بر ہے 27 A‏ مر ام و 
کے ۹۸ 


0204 
- 
و ددن 2 ملا 0000 


(کد آپ ءال فرعوت ال من تب کدوا یت یت اعد غذهم الله پذ وم وان شید 
ماب ) 

***كصنيع و الحال و الشأن و الأمر و العادة 

-كما جرى لفرعون و من قبله ومن بعدهم من الفراعنة العتاة الطغاة أرباب 
الأموال و الجنود لما كذبوا بآيات الله و جحدوا ما جاءت به الرسل و عاندواء 
آخذهم الله بذنوبهم عدلا منه لا ظلما 


ہے 


رون شرید یقاب ) 
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-على من أتى بأسباب العقاب و هو [الكفر و الذنوب ]على اختلاف أنواعها 
و تعدد مراتبها. 

ثم قال تعالى (قل) يا محمد 

ئک کک اسنوک رفک وت رل جهن 

سح مس ور کا 

و قد وقع كما آخبر تعالی» 

فنصر الله المومنین على أعدائهم من کفار المشرکین و اليهود و النصارى, 
و سيفعل هذا تعالى بعباده و جنده المؤمنين إلى يوم القيامة, 

-ففى هذا عبرة و آیة من آیات القرآن المشاهدة بالحس و العيان» 

و أخبر تعالى أن الكفار مع أنهم مغلوبون في الدار أنهم محشورون 

و مجموعون يوم القيامة لدار البواں 


ےھ 


م حبص ھک 


(ویئس‌آلمهاد) 
*المیسر: لتکون فراشا دائما لکم» و بئس الفراش. 
و هذا هو الذي مهدوه لأنفسهم فبئس المهاد مهادهم.و بئس الجزاء جزاژهم. 
یت أي: عبرة عظيمة 
** قد كَانَ 7 -أَيُهَا الْمَهُودُ 0ء 
ءايه ) أي 
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ہس وه اش 

معل امره 

و معل امر 
ص ص« 


صا 
ری فکتین أَلْتََجَا) ((للقتال )و هذا يوم بدر 
رلا وے هر . 7 1 
رفک کول ف کیل ا و ہم الرسول يلوو أصحابه 
رھ 0 مس سم ام 
(وآخریٰ ڪافرة ) 
أي: كفار قريش الذين خرجوا من ديارهم بطرا و فخرا و راء الناس, 
و یصدون عن سبیل اللہ 
فجمع الله بين الطائفتين في بدرءو كان المشركون أضعاف المؤمنين» 


سس ٭ ہے 


فلھذا قال رتهم مهم ری ألمين ) 
أي: يرى المومنون الكافرين يزيدون عليها زيادة کثیرق تبلغ المضاعفة 
مھ" و أكد هذا بقوله ( رأي العين ) 
** جَعَلَ الله ٠‏ ذلك فيمًا راوه سَبَبّا لنْضْرَة الإشلام عَلَيْهم. 
وَهَذَا لا إِشكال عَلَيْه الا مِنْ جهّة وَاحدة 
الاول :- 


وهي ناکین بَعَنُوا عمَرَ بْنَ سَعْدٍ یوْمنذ قبْلَ القتال بخزر لهم 
الْمُسْلمِينَ حتفم أنّهُمْ انات يَزِيدُونَ قلیلا أَوْ يَنْقُصُونَ قلیلا. 
و هَكَذَا گان الأمر ر گانوا لامائة وَبِصْعَة عَشَرَ رجلا 


رمه وو 


م ما وَفْعَ القتال آمدهم ال بالف من حَوَاص الْمَلائگة 7 و سَادَاتِهم. 


و الق الَاني: 0 الْمَعْنَى في قَوْل: يَرَونَهُمْ 7 َي الْعَيْن) 
أَيْ: تری الْفْتَةً الْمُسْلِمَةٌ الْفنَةَ الْكَافْرَةَ مثلّيُهم» 
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o ده‎ > ۳7 


أَيْ: كن 


لقولن 


٭×٭٭ لکن قي سُوَالُ آخَرُ و هُوَ وَارِڈ عَلَى الْقَولَيْن 


و هو أَنْ يُقَالَ: ا لجع ذه ال ون وله على في قضة بر 
في 


وم لاو 


(ولذ ذ يُرِيكُمُوهُمْ إذ اتقیثم في آغییکم قبیلا و یلک 


مرا ان مَفْعُولا) ؟ [الْأَنْقَالِ: 44] 
و و الْجَوَابُ: أنَّ هَدّا گان في حَال» و الْآخَرٌ گان في 


پرونهم 0023 2 لبن ۱ ۳ 


قال: هذا یوم بُذر ال عَبْدُ الله بن مسْعود: 


ركهم وم و 


و قد تظزنا إلى الْمُشْرِكِينَ فرایتاهم يُضْعَفون عَلَیْنَاء 


م لظرت هم قما راهم يَزِيدُونَ عَلَيْتَا رجا 


سم 4 


ے ہے ظقروه 


(وَإِذْ يُرِيكْمُوهُمْ ذ لیم في عنم قليلا وَبْقَلْلكُمْ في أَغينهم) . 


دع و سے ال قال: 
ہے ی قلت لِرَجُلٍ إلى جانبي 


وج موه 


C&C 
ما‎ 
جو‎ 
1 
6: 


تراهم سَبْعِينَ؟ 


سنا رجلا مهم ففلتا گم کنتم؟ 


ال الها د ی این كل الفريقا: الآخَرَ رآی الْمُسْلِمُونَ الْمُشْركينَ 


2 اة 


تون و جوا و يَطْلَيُوا الِْعَانَة من رَبْهھم, عَزَ وَجَل. 


E‏ المُشرکُون الْمُؤْمنِينَ کدی لَِحْصْل لَهُمْ ال عب و الْخَوْفٌ و الْجَرَّعْ 
و و للع م ما حَصَلَ الصاف و ای القَريقانِ : 


قَلَلَ الله هَؤْلَاء في عن هوّلاء و و هَوّلاء في آغن هَؤْلَاءِ 
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واحدا؛ و ذلك وله تعای: 


فد کل منْهُمَا علی الاخر. 


ہے سم 


کو در ه م مه ,۳ 


(والله یوید بنصری من يشا ) 
فنصر الله المؤمنين 
و أيدهم بنصره فهزموهم 
و قتلوا صنادیدهم. 
و آسروا كثيرا منهم؛ 
و ما ذاك إلا لأن الله ناصر من نصوه 
و خاذل من كفر به 
لک ن دك رة ) 
۴ ۱ ۲ ۳ ظطة مظيمة 
-ففى هذا عبرة 
سم ے 
ارب الأبصكر ) 
أي: أصحاب البصائر النافذة و العقول الکاملة. على أن الطائفة المنصورة 
معها الحق» و الأخرى مبطلة 
و الا فلو نظر الناظر إلى مجرد الأسباب الظاهرة و العدد و العُدد 
لجزم بأن غلبة هذه الفئة القليلة لتلك الفئة الكثيرة من أنواع المحالات 
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و لكن وراء هذا السبب المشاهد بالأبصار سبب أعظم منه لا يدركه إلا أهل 
البصائر و الایمان بالله و التوکل على الله و الثقة بكفايته, 
وهو نصره و إعزازه لعبادہ المؤمنین على أعدائه الكافرين. 

ين وکا کی خی یک > الصا رامیت تا ائ ۳0 7 


وه ۳ کت 

7 ۴ م او 21 1 5 2 للع مه 1 
اف کہ کر ات ۳۹ غل اتير بت تن کر لد 
نبا وا عنده, صن المعاب گر بح ین ذلکم للذين 


>> 7ے ان ےئ مم "وم ور 2ث کے ور 
افوا عِند رَيُھم ج جت تجری من تھا انھکر در یویب رة 
5 5 1ے تو وم o4‏ ۔ کے 
ورضوات مرت الله و اللہ ول بصي باليجاد 


عي 2 


١‏ 75 14 00 .اسم 
يخبر تعالى أنه ( زین لاس حب آلشهوات) الدنيوية 


یسر التفاسیر:جمع شهوة بمعنى المشتهى طبعا وغريزة؛ 
كالطعام و الشراب اللذيدين. 


6 - عَنْ أَمَامَةً ن رید رفي الل عَنْهْمَاء عَن ال قال: 
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«ما ترث فة أَضَرٌ علی الرجال من ی 
۳۹ مَطلُوبٌ مَرْغُوبٌ فيه 23 ِلَيّه 
کم وردت الْأَحَادِيتُ بالتزغیب في التژویج و الاتکتار مه 
و إن خر هذه الأمّة كَانَ 3) نسَاءً" 


gO‏ > ج 0 لم 

7 عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرو 1 ۳ سول الله ال 

«الدنيًا مَتَاعٌ و بر متا مال نیا الْمَرأَةُ الصَالحَةٌ» 
ل سنن آي داود 

4 - عَن ابن عَبّاس قال: لَمّا نََلَثْ هذه الْآيهُ: 


لو ین یو الذهَبَ د [التوبة: 34]ء 


و ے۔ 


ققال: با تب له کر عَلَى أَصْحَابكَ هَذه الب 


«إِنَّ | ل تم يَفْرض الگا لا لِيُطَيّبَ مَا بَقي من 
و ها فَرَضَ الْمَوَارِيتَ لتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ» 


مُوَالکم 


8 (فتنة) سببا للفتنة وذلك بتکلیف الرجال من النفقة ما لا يطيق أحيانا وباغرائهن وإمالتهن عن الحق إذا خرجن واختلطن 
بالرجال لا سیما إذ كن سافرات متبرجات. 
(آضر) آکثر ضررا و آشد فسادا لدینهم و دنیاهم] 


103 ۵1ص 9 


کر عْمَنُ نم قَالَ لَه 

دالا آخرک بختر 6 ما تہ .ہج 
الما الَّالحَةُ إا تظر إِلَيْهَا سَرَّنَهُ 
و ادا أَمَرَهَا أَطَاعَتَهُ 

و اذا غاب عنها حفظتة 


وَين ) 


*** و حُبّ الْبَنِينَ تاره یکُونْ للتّقَاخْرِ و الزّيتَة فهو دَاخِلٌ في هَذَ 
ل و و ۳ 0 0 1 
و تارذ یکون لتکثیر النسل. 


7 * سنن أبي داود 
0 - عَنْ مَعْقلِ ُن يَسَارِ قال: جَاءَ رَجْلْ إلى اي اه 
ور 3 ات حصب و جمال وه لا تلد أَكََتَرَوَجْهاه 


ه الثاني تاه تم تا سالك 
قال «تَرَو جوا 2 الْوَلُودَ قان مکاثر بكم الْأمَم»(5) 


ای 
5 ج 
C&C‏ 
:6 


8 (وَأَنّها لا )که یم پذیك بنا ا تحیض 
(تَرَوَجُوا الوَدُوه) آي التي تحب زَوْجَهَا 
ولو أي التي ر م وك _ 


مه رکرة لاد یرف هذان 
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*** و حب الْمَالٍ - كَذَلِكَ-تَار ون قر و ايلاء و ار عََى الق 
و 3 اش ع الْقْقَاءِكَهَدَا مَذْمُوم 0 

و تاره یکن للنَفَقَة للنَفَقَة في الْقَربَاتِ و صلة الْأَْحَام و الْقَرَابَات و و جوه ار 

و الطاعَات» ا مَمْدُوحٌ مَحَمُود عَلَيْه شرعا. 


e) 
٭ایسر التفاسير:القنطار: الف و مائة أوقية فضة‎ 


+ 


(الْمْقَنطرَوَ مرک آلذهب والْفِصََةٍ ) الكثيرة بعضها فوق بعض. 


(وَالْكَيد eA‏ لاسي 0 
٭ایسر التفاسير:ذات السمات الحسان و المعدة للركوب عليها 


للغزو و الجهاد. 
کا و الطهمة الحسان آو الغرة و التحجیل 
** و حُبٌ الْخَیْلِ عى تَلائة أَقْسَام:- 


یس 5 


مَتَى اختاجوا لها غزوا عَلَيْهَاه فَهَوْلَاءِ يُتَابُونَ. 


2 -و تَارَة بط فَخْرًا و نواء لأَهْلٍ الإسلا م > فَهَذهِ علی صاحبها وزر. 


2 


3-ه تَارَةَ لعف و افْنتاء تسلها. 


ت 


و لم نس حَق الله في رقابهاه قَهَذْهِ لصاحبها سثر عند قَوْله تَعَالى: 


سیر سر مس 


2 
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ہے بث ]مع شم ي لس ہے ہے >> 4 مور مہ 
# اع دوا لهم ما استطعتم من قووٍ ومن رباط الخل ترهبوت به عدو اللہ 


ف به سے ٠‏ ے‫ 


سے ضز یت رہ م 


4 2 ہے بی كھ بھوصیو )ووو رخ .مغ کی . 
وَعَدُوَكُمٌ ورين من دونهم لا تعلموتهم الله مهم وَمَا تَنفِقوأ من شىء 
سیل ا وی اتک وات لان لمو والانفال: ٠٦‏ 
ےم عقوم لھ 
(وَالْأََن ) 
*أيسر التفاسير :الابل و البقر و الغنم 
(والکرث ) 
٭ایسر التفاسیر :الزروع و الحقول و سائر النباتات النافعة. 
مصدر أطلق على المحروثات نضها من المزار ع و الحدائثق. 
-و خص هذه الأمور المذكورة لأنها أعظم شهوات الدنیا و غیرها تبع لهاء 
قال تعالي 
۴ إِنَاجَعَلْمَا ماع الارضِ زِينة شا لت بل وهر ایم احسن عملا #الكهف: ۷ 
فلما زینت لهم هذه المذكورات بما فيها من الدواعي المثيرات, 
تعلقت بها نفوسهم و مالت إليها قلوبهم, 

و انقسموا بحسب الواقع إلى قسمین:- 

1-القسم الاول: 

جعلوها هي المقصود. فصارت أفكارهم و خواطرهم و أعمالهم الظاهرة و 
الباطنة لها 
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فشغلتهم عما خلقوا لأجله» و صحبوها صحبة البهائم السائمة 
يتمتعون بلذاتها و يتناولون شھواتھاء و لا يبالون على أي وجه حصلوهاء 
و لا فيما آنفقوها و صرفوهاء 

فھؤلاء كانت زادا لهم إلى دار الشقاء و العناء و العذاب 

2و القسم الثاني: عرفوا المقصود مبها 

و أن الله جعلها ابتبلاء و امتحانا لعبادہ 

ليعلم من يقدم طاعته و مرضاته على لذاته و شهواته. 

فجعلوها وسيلة لهم و طريقا يتزودون منها لآخرتهم 

و يتمتعون ہما يتمتعون به على وجه الاستعانة به على مرضاته 

قد صحبوها بأبدانهم و فارقوها بقلوبهم. و علموا أنها كما قال الله فيها 
ذلك مع الحيّاة) 

فجعلوها معبرا إلى الدار الآخرة و متجرا يرجون بها الفوائد الفاخرة, 


فهؤلاء صارت لهم زادا إلى ربهم. 
0و في هذه الآية تسلية للفقراء الذين لا قدرة لهم على هذه الشهوات 
التي يقدر عليها الأغنیاء 


0و تحذير للمغترين بها و تزهيد لأهل العقول النيرة بھاء 
(والله عنده, ب 3 المعاب) 
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*التفسير الميسر:و الله عنده حسن المرجع و الثواب» و هو الجنة. 


۹2 > ماس © 


ر # فل اکر َير ن 5ر وا ند مَيَهِمَ ) 

*** قل یا مُحَمَ ان 3۳ خْركُمْ بِخَبْرٍ مما زيّنَ لاس في هَذِهِ الحَياة الذي 
من مرا تما الذي هُوَ زَائلٌ لا محَالة. 

-و تمام ذلك أن الله تعالى أخبر بعدها عن دار القرار و مصير المتقين الأبرار, 
و أخبر أنها خير من ذلكم المذكور, 

جنك تجری من تھا الْأتْهكرٌ) 

*** تَنْحَرِق بَيْنَ جَوانبها و آَرجَانها لها من آنواع شرب من :- 
اْعَسَلِ و ال و الْحَمْر و الماء و غَيْرِ لك 

ما لا عبن رأث و لا أَأنْ سَمِعَتْء و لا خَطَرٌ علی قلب بَشَرِ. 
خرن فيها) أَيْ: ماكثينَ فيها أَبَدَ اناد لا عون عنها حولا. 

ألا و هي [الجنات العاليات ذات المنازل الأنيقة ] 

و الغرف العالیة 

و الأشجار المتنوعة المثمرة بأنواع الغمار, 

و الأنهار الجارية على حسب مرادهم 

(وأروج مطهسرة ) 

من كل قذر و دنس و عیب ظاهر و باطن: 

“و الحَبّثء و الْأّذَىء و الْحَيْضِء و النّفَاسء 
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> وه Or ru‏ ا 
و غير ذلك مما بعتری نساء الدنيًا. 
اس۸ او ویر سم هه وت 


ے وس 


(ورشویت فک او 
-مع الخلود الدائم الذي به تمام النعیم» مع الرضوان من الله الذي هو آکبر 
نعیم, 
فقس هذه الدار الجليلة بتلك الدار الحقيرة, 
ثم اختر لنفسك أحسنهما و اعرض على قلبك المفاضلة بينهما 
و رِضْوَانٌ من 7 أ كر [التّوبَة: 72] 
ی عْظَمُ مما أَعْطَاهُمْ من النعيم المقيم» 

** صحیح البخاري 
6549 - عَنْ آي سعید د الخدری ُء قال: قال ر 
٣‏ 1 الله E‏ وَتَحَالَ یقول اش الجَنّة: یا 


5 صج- 


ES‏ 7 8 لا ول 
هفو فبقولون : لسك ربنا وسعد نا 


فَيَقُولُ: هَل رضيثم؟ ۱ 
فَيَقُولُونَ: وَمَا لا لآ تزفی وَقَدْ أَعْطَْتنا مَا لم تُغط أحَدّا مِنْ خَلَقَكَء فَیَقُول: 
أن طم م أفْصَلَ من ذلك 


0 :ٴي رب ای شَيْءِ أَفْضَلُ مِنْ ذَّلكَ؟ 


سج رو ه چە دو و ° 


لاحل یک رضوانی, لا اَسْحَط عَلَيْكُمْ بَعْدَ 
1 أنزل و أوجب 


جع 


بدا " 


رون بس بالي باد ) 
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أي: عالم بما فيهم من الأوصاف الحسنة و الأوصاف القبیحة 

و ما هو اللائق بأحوالهم يوفق من شاء منهم و يخذل من شاء. 

فالجنة التي ذكر الله وصفها و نعتها بأكمل نعت وصف أيضا المستحقين لها 
و هم الذين اتقوه بفعل ما أمر به و ترك ما نهى عنه 

و كان من دعائهم أن قالوا: 
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3ھ 82٥ص‏ 


مس رانا دنویکا وا 


۔ے صح 
نا 


اب آلتّار 


ص 
بجر 
هو سے 

کل 
۳4 


حیے ود 
ب الیم 


١ ك‎ 

5 ص 

8281 ۷۳ 
۰ 
+ 

۱ 3 


مس سم 
لکتت 
سے 3 


۳ 


و 


م 
کے 


سے 
۳ 


دء و 
سار 


9 
فان 


1 


کنر تكد 


1 


و رم 
هتد 


رت 


ولو 


قد 
يا بشهم ومن ب 


روم م 
۴ع ہرم سس م 


2 


0 
9 


لئے ءار عرمیےہے و 
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قِتاعدًا 


رك 


والمسکففریت لحار () 
(الذرب یغولوں ریسا إا ءامکا اغف ر دنا دوسا ووا 
توسلوا بمنة الله عليهم بتوفيقهم للایمان أن یغفر لهم ذنوبهم 
ويقيهم شر آثارها و هو عذاب النار ثم فصل آوصاف التقوی. 
فقال ( آلمَکیرین ) 
انفسسسسیم على سے 


1 -ما یح ے الله من طاعته 


ےم 


2-و عن معصسیته. 
3-و على أقداره المؤلمة, 


(وَالقتصديقيرت ) في إيمانهم و أقوالهم و أحوالهم 
***فيمًا أَخْبَرُوا به مِنْ انهم 4ا يَلْتَزْمُونَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ الشاقة 


منتى ) ***و الْقْنُوتُ: الطَّاعَةٌ وَ الْخُضُوعٌ 
(والسفقِيت ) 


مما رزقهم الله بأنواع النفقات على المحاويج من الأقارب و غيرهم 
+k‏ من أمْوَالِهمْ في جمیع ما مروا به من َ الطاعَات 

و صيلة الأرحام 

و الق ابا 
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عاب الاب 


و سذ الحْلات» 
و مُوَاسَاة دوي الْحَاجَات 
011 05 
×٭ صحيح البخاري 
و" - عن يد هريره رفي ال لله عنه: : أن 00 ای 


٥ےہ‎ o 


0 ستجیب له م ن الي َأَعْطيَة سس جح عفر له "(&) 

-لما بين صفاتهم الحميدة ذكر احتقارهم لأنفسهم و أنهم لا يرون لأنفسهم, 
حالا و لا مقاماء 

بل یرون آنفسهم مذنبین مقصرین فیستغفرون ربهم. 

و یتوقعون أوقات الاجابة وهي السحرء 

قال الحسن : -مدوا الصلاة ال السحں تم جلسوا پستغفرون ربهم. 
(0فتضمنت هذه الآيات حالة الناس في الدنیا و آنها متاع ينقضي 

ثم وصف الجنة و ما فیها من النعيم و فاضل بينهماء 

و فضل الآخرة على الدنيا تبیها على أنه يجب ایثارها و العمل لهاء 


8 (ينزل ربنا) نزولا يليق بجلالة 
(السماء الدنيا) الأولى و سميت الدنيا لقربها من أهل الأرض] 
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و وصف أهل الجنة و هم المتقون ثم فصل خصال التقوى, 
فبهذه الخصال يزن العبد نفسه. هل هو من أهل الجنة أم لا؟ 


هک اه ٩‏ که لا هو والمکيکه ولا ام تام بلط 1 اه لا هو 
و امه رمج وه سے ای ساس سه مک 
ل BES‏ ما خلت اب وتو 
التب لا من بتد ساو یا هم ومن یکر ایت الو رت 
ان عر تسا 04 نے 2 م ووس اظ رح سک ہے 
00 ساي 0 لله ومن اتبعنِ وقل للذين 
وا التب ومن ےت 


ہے ےہ 


ات ولوأ فا 
وس 

( سهد الہ ان لالہ الا هی 

هذا تقریر من الله تعالى للتوحيد بأعظم الطرق الموجبة له» 

و هي شهادته تعالى و شهادة خواص الخلق [و هم الملائكة و أهل العلم] 

2أما شهادته تعالى :- 

فيما أقامه من الحجج و البراهين القاطعة على توحیده 

و أنه لا إله إلا هو 

-فنوع الأدلة في الآفاق و الأنفس على هذا الأصل العظیم 
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و لو لم يكن في ذلك إلا أنه ما قام أحد بتوحيده إلا و نصره على المشرك 
الجاحد المنكر للتوحید 

-و كذلك إنعامه العظيم الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه, 

-و لا يدفع النقم إلا هو 

-و الخلق كلهم عاجزون عن المنافع و المضار لأنفسهم و لغيرهم, 

-ففي هذا برهان قاطع على وجوب التوحيد و بطلان الشرك, 

رالمکیکت) 

-و آما شهادة الملانكة بذلك فنستفیدها باخبار الله لنا بذلك و اخبار رسله 
راو الیل 

و آما شهادة أهل العلم:- 

-فلأنهم هم المرجع في جمیع الأمور الدينية خصوصا في أعظم الأمور 

و أجلها و أشرفها و هو التوحید 

-فكلهم من أولهم إلى آخرهم قد اتفقوا على ذلك و دعوا إليه و بينوا للناس 
الطرق الموصلة إليهء 

-فوجب على الخلق التزام هذا الأمر المشهود عليه و العمل به, 

-و في هذا دليل على أن أشرف الأمور [علم التوحيد] لأن الله شهد به بنفسه 
و أشهد عليه خواص خلقه. 
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و الشهادة لا تكون إلا عن علم و يقين» [بمنزلة المشاهدة للبصر] 
-ففيه دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه الحالة 
فليس من أولي العلم. 

و في هذه الآية دليل على شرف العلم من وجوه کثیرة:- 

1 -منها :أن الله خصهم بالشهادة على أعظم مشهود عليه دون الناس, 
2-و منها:آن الله قرن شهادتهم بشهادته و شهادة ملاتکته. 

3-و منها: آنه جعلهم آولي العلم. فأضافهم إلى العلی 

إذ هم القائمون به المتصفون بصفته 

4-و منها: أنه تعالی جعلهم شهداء و حجة على الناس؛ 

و آلزم الناس العمل بالأمر المشهود به, فیکونون هم السبب في ذلث 
فیکون کل من عمل بذلك نالهم من آجره؛ 

و ذلك فضل اللہ يؤتيه من یشای 

5-و منها: أن إشهاده تعالی أهل العلم یتضمن ذلك تزكيتهم و تعدیلهم 
و آنهم آمناء على ما استرعاهم عليه 

و لما فرر توحیده فرر عدله. 


فقال: (قایم يالْقِسْط ) 


مق > .۳ 
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* المیسر:یالعدل 

أي: لم یزل متصفا بالقسط فى آفعاله و تدبیره بين عباده. 

فهو على صراط مستقيم في ما أمر به و نهى عنه. و فيما خلقه و قدره 
ثم أعاد تقرير توحيده فقال (لا اه الا هو آل لمر ال أححكير) 

و اعلم أن هذا الأصل الذي هو توحيد الله و إفراده بالعبودية قد دلت عليه 
الأدلة النقلية و الأدلة العقلیة حتى صار لذوي البصائر أجلى من الشمس 
0 فأما الأدلة النقلية :- 

فكل ما في كتاب الله وسنة رسوله» من الأمر به و تقريره, 

و محبة أهله و بغض من لم يقم به و عقوباتهم, و ذم الشرك و آهله 

فهو من الأدلة النقلية على ذلك. حتى كاد القرآن أن يكون كله أدلة عليه 
0و أما الأدلة العقلیة:- 

التي تدرك بمجرد فكر العقل و تصوره للأمور 

فقد أرشد القرآن إليها و نبه على كثير منهاء 

1-الاعتراف بربوبية اللہ فان من عرف أنه هو الخالق الرازق المدبر لجميع 
الأمور أنتج له ذلك أنه هو المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
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و لما كان هذا من أوضح الأشياء و أعظمها أكثر الله تعالى من الاستدلال به 
في كتابه. 

2و من الأدلة العقلية على أن الله هو الذي يؤله دون غيره:- 

انفرادہ بالنعم و دفع النقم, 

فان من عرف أن النعم الظاهرة و الباطنة القليلة و الكثيرة كلها من الله 
و أنه ما من نقمة و لا شدة و لا كربة إلا و هو الذي ينفرد بدفعها 

-و إن أحدا من الخلق لا يملك لنفسه - فضلا عن غيره- جلب نعمة 
ولا دفع نقمة تيقن أن عبودية ما سوى الله من أبطل الباطل 

-و أن العبودية لا تنبغي إلا لمن انفرد بجلب المصالح و دفع المضارء 
فلهذا أكثر الله في كتابه من التنبيه على هذا الدليل جداء 

3-و من الأدلة العقلية أيضا على ذلك:- 

ما أخبر به تعالى عن المعبودات التي غبدت من دونه 

بأنها لا تملك نفعا و لا ضراء و لا تنصر غيرها و لا تنصر نفسهاء 

و سلبها الأسماع و الأبصارء و أنها على فرض سماعها لا تغني شیئاء 
و غير ذلك من الصفات الدالة على نقصها غاية النقص. 

و ما أخبر به عن نفسه العظيمة من الصفات الجليلة و الأفعال الجمیلة 
و القدرة و القھں 
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و غير ذلك من الصفات التي تعرف بالأدلة السمعية و العقلیة 

-فمن عرف ذلك حق المعرفة عرف أن العبادة لا تليق و لا تحسن الا بالرب 
العظيم الذي له الكمال كله, و المجد کله. و الحمد كلهء و القدرة كلهاء 

و الكبرياء كلهاء لا بالمخلوقات المدبرات الناقصات الصم البكم 

الذين لا یعقلون 

4-و من الأدلة العقلية على ذلك ما شاهده العباد بأبصارهم من قديم الزمان 
و حديثه» من الإكرام لأهل التوحید. و الإهانة و العقوبة لأهل الشرك 

-و ما ذاك إلا لأن التوحيد جعله الله موصلا إلى كل خير دافعا لكل شر ديني 
و ذنیوي؛ 

-و جعل الشرك به و الكفر سببا للعقوبات الدينية و الدنیویف 

-و لهذا إذا ذکر تعالى قصص الرسل مع أمم المطيعين و العاصين, 

-و آخبر عن عقوبات العاصين و نجاة الرسل و من تبعهم» 

قال عقب كل قصة: رر إن في ذلك لآية )) 

أي: لعبرة يعتبر بها المعتبرون فيعلمون أن توحيده هو الموجب للنجاق 

و تركه هو الموجب للهلاك, 

-فهذه من الأدلة الكبار العقلیة النقلية الدالة على هذا الأصل العظيم, 

و قد آکثر الله منها في كتابه و صَرّفھا و تَوَّعها ليحيى من حي عن بينة 
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ويهلك من هلك عن بينة فله الحمد و الشكر و الثناء. 
07 

و لما قرر أنه الإله الحق المعبود. بین العبادة و الدين الذي يتعين أن يعبد به 
و يدان له و هو [الإسلام ]:- 

-الذي هو الاستسلام لله بتوحيده و طاعته التي دعت إليها رسله. 

-و حثت عليها کنبه. 

-و هو الذي لا يقبل من أحد دين سواه 

-و هو متضمن للإخلاص له في الحب و الخوف و الرجاء و الإنابة و الدعاء 
و متابعة رسوله في ذلك؛ 

-و هذا هو دين الرسل کلهم» و كل من تابعهم فهو على طریقهم 

و إنما اختلف أهل الكتاب بعد ما جاءتهم كتبهم تحنهم على الاجتماع على 

دين الله بغيا بينهم» و ظلما و عدوانا من أنفسهم, 

و الا فقد جاءھم السبب الأكبر الموجب أن يتبعوا الحق و يتركوا الاختلاف, 
و هذا من کفرهم. فلهذا قال تعالى 


وم کفتات الک آوثوا الکتب لدع سو مات لا بشعا بیتهم رک 


مس ہے کا سے تر 19 1 کے 2 و 0 
کنر بات اللہ فک | سر الاب ون حاجواد فقل سمت وجهی له 
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وهم 8 2 0 4 ع م مه رمه 4 کے وو ی 2 عد 
ومن آتبعن وقل لِلَّذِينَ آونوا الكتاب والامیعن ء 21 131 كرا د ےتا 
۳ ۹ 4 ۳ وم 9 2 ےہ 
ات را کبک اک راد 


سے رصم كر جم ھر و مء ساس م اله ہے و مم جم ہم رم ےم دڑھ 
(وما اغتلت المح آوثوا الکتب الا من بد ما جام اليك ينها هم 
۴المیسر:- و ما وقع الخلاف بين أهل الکتاب من الیهود والنصاری» 
فتفرقوا شيعا و احزابا إلا من بعد ما قامت الحجة علیهم 

[بارسال الرسل و اتزال الکتب] بغیا و حسدا طلبا للدنيا. 


ہے د لآ ام وم سا 
ومن کنر ایت الہ فک | سرنے اساب) 


-فيجازي كل عامل بعمله» 

و خصوصا من ترك الحق بعد معرفته. 

فهذا مستحق للوعید الشدید و العقاب الأليم 

رح ںےہ 

( فان حاجوك) 

***جادلوك في التوحید 

ثم أمر تعالى رسوله ولْعند محاجة النصارى و غيرهم ممن يفضل غير دين 

الاسلام عليه أن يقول لهم:(مَكُلْ من وجھی لو کن اَتَعن) 
ہہ 3 7 


7 ا لسن کے 31 ر 1 
علي ديني کقوله ‏ قل هزِو سیل أدعوا إلى آلو عل بص يرة آنا ومن اتبعني 


وَسْبَح لَه ما آنآین آمش ركيت ویو سف: ۱۰۸ 
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أي: أنا و من اتبعني قد أقررنا و شهدنا و أسلمنا وجوهنا لربناء 

و ترکنا ما سوی دين الاسلام و جزمنا ببطلانه, 

-ففي هذا تأييس لمن طمع فیکم و تجدید لدینکم عند ورود الشبهات 
و حجة على من اشتبه عليه الأمرء 

-لأنه قد تقدم أن اللہ استشهد على توحيده باعل العلم من عباده 

لیکونوا حجة على غيرهم» و سيد أهل العلم و أفضلهم و أعلمهم هو نبينا 
محمد کل 

-ثم من بعدہ أتباعه على اختلاف مراتبهم و تفاوت درجاتھم؛ 

فلهم من العلم الصحيح و العقل الرجيح ما ليس لأحد من الخلق ما يساويهم 
أو يقاربهم» 

فإذا ثبت و تقرر توحيد الله و دينه بأدلته الظاهرق 

واقاوية اکمل الق 0) 

حصل بذلك اليقين و انتفى كل شك و ريب و قادح, 

و عرف أن ما سواه من الأديان باطلة 


فلهذا قال (وقل يِلِينَ َو ألْكتبَ) من النصارى و اليهود 


تلدیب 


ول ) مشركي العرب و غیرهم 


مشاہ یلما آف: بمثل ما آمنتم به 
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EES‏ ۹ غُصدوا) 


كما اهتديتم و صاروا اخوانکم. لهم ما لکم. و عليهم ما عليكم 


(وَإِت رل عن الإسلام و رضوا بالأديان التي تخالفه 


ہے ہی ےج کک هك م 


نما عليک البللغ ) 

فقد وجب أجرك على ربك» وقامت عليهم الححة 
و لم يبق بعد هذا إلا مجازاتهم بالعقاب على جرمهم, 
فلهذا قال (والله بمب بالْعباد ) . 

*عليم ؟ من مَنْ یستحق الْهدَايَةَ ممَّنْ يَسْتَحق الصَّلَالَة 


و هو الذي إلا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلُ و هم يُسْأَنُونَ) [الْأَنْبِيَاءِ: 33] 
ما داك إلا لحكمّته و رحمته. 


هذه اليه وَآَمْكَانْهَا مَنْ رح الدَّلَالَاتِ عَلَى عُمُوم بعْتّته 


ول جمیع الْخَلْقِ گما هو و مَعْلُوم من دينه ضرف 
وکما ول عَلَيْه الْكتَابُ اسه ف غير ما آَيَة وحدیت 
فمن دنك َو تَعَالَ: (قُل یا آنا الناس إن رَسُول الله ه إِلَنْكُمْ جمیکا) 
[الْأَعْرَاف: 158[ 

وَقَالَ تعای: (تبارك الّذي نزل الْفُرْقَانَ علی عَبْدِهِ لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ تَذيرًا) 
[الْفْرْكَان: 1] 

وقي الصَحِيحَيّنِ وَعَيْرِهِمَاء مما بت تواتره بالوقائع الْمُتَعَدّدَةَ 
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ار 
صحیح مسلم 


-۲ 


۱ هو ہے ہے 
الله آنه قال: 
3 
أ 


0 ا ۶ 
> و وت 2 کی سم ۔ و و ا 9 مع 3 
» 
و الذي نفس محمد بيده لا یسمع ي احد من هذه الامة يهوديء 
a 8.1-٥ ۲‏ 4 8 وه ٩‏ 


هؤلاء الذين أخبر الله عنهم في هذه الڈیة أشد الناس جرما 
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و أي: جرم أعظم من الکفر بآيات الله التي تدل دلالة قاطعة على الحق الذي 
من كفر بها فهو في غاية الكفر و العناد 

توت ان بر یک 3 

و يقتلون أنبياء اللہ الذين حقهم أوجب الحقوق على العباد بعد حق الله 


الذين أوجب الله طاعتهم والإيمان بهم و تعزيرهم و توقيرهم» 


و شرهم و هؤلاء قابلوهم بضد ذلك» 

**"صحیح مسلم 147 

قا انب و ِنْ الله جَمِيلٌ بُحبّ الْجَمَالَ الْكبْرُ بط الْحَقء و غَمْط النّاس» 
مه وھ 


(ويقتلورت آرت 02 بت با سل مرت التّاس) 
و يقتلون أيضا الذين يأمرون الناس بالقسط الذي هو العدل. 
و هو الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الذي حقيقته :- 
احسان إلى المأمور و نصح له فقابلوهم شر مقابلت 
میرم یکذاپ یر ) 
فاستحقوا بهذه الجنایات المنکرات آشد العقوبات 
و هو العذاب المؤلم البالغ في الشدة إلى غاية لا يمكن وصفهاء 
و لا يقدر قدرها المولم [للأبدان و القلوب و الأرواح] 
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.1 سے ےہ ہے عبر ہےے۔ رر اک 7 


وليك الذبن حب ت PEA‏ ف اد والاضری6 
و بطلت سک بماكسبت أيديهم, 


(وما ر ين تورك ) 

و ما لهم أحد ينصرهم من عذاب الله و لا يدفع عنهم من نقمته مثقال ذرة, 
بل قد أيسوا من كل خیر» و حصل لهم كل شر و ضير 

و هذه الحالة صفة اليهود و نحوهم, قبحهم الله ما أجرأهم على الله 

و على أنبيائه و عباده الصالحين. 
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سے 7 ۳ رو سج م سے رھ سے 5 ھی ل 
عد 


> ا یہ 2 1 ص 442 کے سک کر عی ےم 
رت ون وه بر تاوا ل کا أ 9 4 ساوت 


ون 7 کے یط مم لِد orl‏ ہے کی صمب .5 


7 کے کہ 


ماف دور ڪم أو 7 سس ف السَمَواتِ ومان الارض 


ہ ہے ہے 26 00 رج ۳7 2 ,مش سے >< SS‏ ہے 
یر تر یل الذي أوتوا ضيبا ون ٽڪ کب یلو ا كك ب الو یک يته د 0 
عدر 


یی ون وم عرو )ديت بان الوا کے تمستا الگاز لا آیاما معدو 
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ور في دينهممًا كاوا شروک (و6)) تا سے کہ تار لات وید 


مرو ےم و 2 مه + ميرح کی ۶خ دورو 
ووفیت تس ما ڪسبت و هُم لا يظكموت 


olo 


2-070 عون ای یکپ اللہ حك بيهم 
*الميسر:أرأيت -أيها الرسول- أعجب من حال هؤلاء اليهود الذين 
أتاهم الله حظا من الكتاب فعلموا أن ما جثت به هو الحق؛ 
يدعون إلى ما جاء في كتاب الله -و هو القرآن- 

ليفصل بينهم فيما اختلفوا فیه. 

-يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب الذين أنعم اللہ عليهم بكتابه, 

فكان يجب أن يكونوا أقوم الناس به و أسرعهم انقيادا لأحكامه» 


9 ص 2# ے 2 ہر ب 
شو یتو وبق یه وهم مُعَرصُونَ ) 


لميسر:فإن ٹم يوافق أهواءهم يأب كثير منهم حكم الله؛ 
لأن من عادتهم الإعراض عن الحق؟ 

-فأخبر اللہ عنهم أنهم إذا دعوا إلى حكم الکتاب تولى فريق منهم 

و هم یعرضود 

-تولوا بأبدانهم» 

-وأعدضوا بقلوبهم, و هذا غاية الذم, 

و في , ضمنها التحذير لنا أن نفعل كفعلهم, 

فيصيبنا من الذم و العقاب ما أصابهم» 
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-بل الواجب على كل أحد إذا دعى إلى كتاب الله أن :- 
یسمےے و يطييعوينقاد. كما قال تعالى 
ہے صرح و > م ام عرد قرو ےر ضر وحم و هس وم مره متا 
۴ ماکان قول الم ینت دا دعو إل ال ورسوله. لیک بي أن یم ولوآموعتاواطعتا 
م مه م و 
ولیک همَالمُفْلِحُونَ #النور: ١ه‏ 
کے ک 2% A‏ 
(دَلكَ بأنهم قَالُوأ) 
و السبب الذي غر أهل الكتاب بتجرئهم على معاصي الله هو قولهم 
£ عص ص ص ہک او کے ےو رط 
(آن تمستا آلکار لہ آیاما مَعدُودَنتٍ) 
افتروا هذا القول فظنوه حقيقة فعملوا على ذلك و لم ينزجروا عن المحارم 
رھ > 2 سمے 
(وَعم في ربنم ما کانویشتزدسک) 
*الميسر:و استمرارهم على دينهم الباطل الذي خدعوا به أنفسهم. 
-لأن أنفسهم مَتْنْهُم و غرتهم آن مآلهم إلى الحنة 
و کذبوا في ذلك. فان هذا مجرد کذب و افترای و انما مالهم شر مال 
و عاقبتهم عاقبة وخيمة, فلهذا قال تعالی 
( کت تیزم ارب فيه . 
***لا شك في وقوعه و کونه 
أي: كيف یکون حالهم و وخیم ما یقدمون عليه حالة لا یمکن وصفها 
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ولا يتصور قبحها 
دو کہا يَكُونُ حَالْهُمْ 7 
وقد افت ۓ وا عَلی الله 
ایب کھت 
ق لوا اناه و الْعْلَمَاءَ من قومهم. 
[الأمرين بالمَغژوف و النَاهِينَ عن الْمُنْكَرِ] 
موی ی امین . و مجازیهم به 
وات ےھ 2 م م مر سر را دو 
وفيت 2 تس ما ڪسبت و ھ هُم لا ینمی 
و قد علم أن ذلك على قدر الأعمال؛ 
كه ریت سب BG‏ 


کر سے ع 


لاله ملل ك مب تون المللک من اء وت 


ے۔ 


اگ سج 


٤ 
1 
۳ 
۱ 2 
2 
7 


مق ور مهم . گے عا رم و 2-2 01 مء 2ے ے مج ےط ہے ری ے 
نول الہ رفي اليل تخرج الحی مرت المیتِ وت المیّت من ۱ ي وترزی من 


أي: أنت الملك المالك لجميع الممالك فصفة الملك المطلق لك 
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و المملكة كلها علويها و سفليها لك و التصريف و التدبير كله لك 

ثم قصل بعض التصاريف التي انفرد الباري تعالى بهاء 

فقال: رون الماک من تکاله 

*الميسر: أنت الذي تمنح الملك والمال والتمكين في الأرض من 


وو نھب و کے وھ 5 


-و فيه الإشارة إلى أن الله تعالى سینزع الملك من الأكاسرة و القياصرة 

و من تبعهم و يؤتيه أمة محمد, و قد فعل و لله الحمد, 

فحصول الملك و نزعه تبع لمشيئة الله تعالی» 

و لا ينافي ذلك ما أجرى اللہ به سنته من الأسباب الكونية و الدينية 

[التي هي سبب بقاء الملك و حصوله و سبب زواله] 

فانها كلها بمشيئة الله لا يوجد سبب يستقل بشيء, 

بل الأسباب كلها تابعة للقضاء و القدر 

و من الأسباب التي جعلها الله سببا لحصول الملك الإيمان و العمل الصالح, 
التي منها اجتماع المسلمين و اتفاقهم, 

و اعدادهم الالات التي یقدروا علیها و الصبر و علم التنازع 

٠‏ في هَذِهِ ية تنبيةٌ و ٍزشاد إلى شو نشمة الله الى عَلَى وله 


2 
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ول النْوة من بني إِسْرَائِيلَ ال النَبِيّ الْعَرَبيّ القَرشى ي الم الم 
۳ ۳۳ عَلَى الاطلاق, و رَسُول الله إلى جمیع ان الْإِنْسِ و الجن 
ل الله تعالی: 


0 


6: 


۷ وید ا الین ام ا و ا حت م اد مرق الین ا 


مم سا« رم ول 1 رح ہے 


استخلف ال من قبلهم ولیم تن هم ديتهم الیک اتی هبتر بعد 


ر رر هم 


مس 27 هدوت لا کے ومع ومن‌کفر بعد دل لاک ریک هم 


1 


فأخبر أن الإيمان و العمل الصالح سبب للاستخلاف المذكورءو قال تعالى: 


5100 سے 


انت ماف الارض بيع کا القت بے قُلُو بهم 


240 7 6 رس 


ا الف ید زر کیم ھالافال: ٦٦‏ - ۱۳ 

مرک نب مت ص رہوہے٥‏ ہ ر 2 Xf‏ بت ۵ 
+ ای ھا اليس ءامنواإد لت کر وص فائبٹواواڈکروا َه کے 
و ہے رانا 01 مم و ly‏ اا 
AOE‏ ل رف هر واض 


27 مع الم ری ے الانفال: ٥۔٤٦‏ 


ہے 
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-فأخبر أن انتلاف قلوب المؤمنين و ثباتهم و عدم تنازعهم سبب للنصر على 


الأعداى 
و أنت إذا استقرأت الدول الإسلامية وجدت السبب الأعظم في زوال ملكها: 


2-و ال فرق الذي أطمع فيهم الأعداء و جعل باسهم بينهم, 

re 4س‎ 4 ۲ 5 ۳ ۹ 

ثم قال تعالی: (وٹیز من تا ) بطاعتك 

*الميسر:و تهب العزة في الدنيا والآخرة هن تشاع 

عو 

روڈ من که 4) بمعصيتك 

#المیسر: و تجمل الذكة على مخ تشاء ؛ 

رید الَحَیر) 

*المیسر: إثبات لصفة اليد لله تعالی على ما يليق به سبحانه. 


“الميسر: إنكت -وحدك- على كل شيء قدير. 

-لا یمتنع عليك آمر من الأمور بل الأشياء كلها طوع مشيئتك و قدرتك ۱ 
هو و و4 ص م فر Iw‏ م ص n‏ 

( توح الیل في النهار ولج التهارفي الیل رم 

آي: تدخل هذا على هذاء و هذا على هذاء 


8 راجع ابحاث الجزء 26 (اختلاف الليل و النهار) 
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فيدشأ عن ذلك من الفصول و الضياء و النور والشمس و الظل و السكون 

و الانتشار ما هو من أكبر الأدلة على قدرة الله و عظمته و حكمته و رحمته 
(وتُخرج ال بت لین 

كالفرخ من البیضة 

و كالشجر من النوى, 

و كالزرع من بذره» 

[و كالمؤمن من الكافر] 


و كالحب من الزرع؛ 

[و كالكافر من المومن. ] 

و هذا أعظم دليل على قدرة الله 

و أن جميع الأشياء مسخرة مدبرة لا تملك من التدبير شيئاء 
فخلقه تعالى الأضداد, و الضد من ضدہ بيان أنها مقهورة 

(وتَروْقُ من که بسر جساپ) 

أي: ترزق من تشاء رزقا واسعا من حيث لا يحتسب و لا یکتسب؛ 
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** تخطي مَنْ ث شنت منّ الْمَال مَا لا يتعده و لا يقد يَقْدِرٌ عَلَى إِحْصَائہ 
وتف عَلَى آَحَرِيدء لها لك في ذَلِكَ من : : 
[الحكْمّة و الْإِرَادَة و الْمَشيئّة و الحَدّل.] 


بذ منود الگ واه ون دون وین ومن يقل 5لاک م یرک 

الله في ىء إل أن صتفوا منم تک و ی Ol‏ 

لان تن مان شور آز وه کته وی ماق عونت ومان الأرض 
هڪ کل کر دید ن 

لیذ الْمَؤْصبُونَ الگ نف یاه ون دون الْموْمِنِينٌ) 


و هذا نهي من الله تعالى للمؤمنين عن موالاة الكافرين :- 
1-بالمجبة 

2و النصرة 

3-و الاستعسانة بهم على أمر من أمور المسلمین؛ 

و توعد على ذلك فقال: (ومن یسل لِك فلس مرت ألو في تیع) 
أي: فقد انقطع عن اللہ و ليس له في دين الله نصیب, لأن :- 
1-[موالاة الكافرين لا تجتمع مع الإيمان ] 


۳ 
ات 
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2- [لأن الإيمان يأمر بموالاة الله و موالاة أوليائه المؤمنين المتعاونين على 
إقامة دين الله و جهاد آعدائه ] 


3 


قال تعالى:+[ لوح ولتت بعص أولياء بعض که التوبة: ۷۱ 
فمن والى - الكافرين من دون المؤمنين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله 
و يفتنوا أولیاءہ 4 
1-خ رج من حزب المؤمنین 
2-و صر من حزب الكافرين» 
قال تعالى: 
۴ يكام لین ثوا لا دوا الهو والنصنری ایا شم آولیاء بع ومن بتو ینک 
ھت و المائدة: ۱ 
و في هذه الایة دليل على : 
1-الابتعاد عن الكفار و عن معاشرتهم و صداقتهم.و الميل إليهم و الركون 
ایهم 
2-و أنه لا يجوز أن يُوَلَى کافر ولایةً من ولایات المسلمین 
3-و لا يُستعان به على الأمور التي هي مصالح لعموم المسلمين. 


قت 3 
0 


قال الله تعالی: رل أن توا منهم َة ) 
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ی: تخافوهم على أنفسكم فيحل لكم تلو ما تعصمون به دمايكم من 
التقية باللسان و إظهار ما به تحصل التقية. 

۹ 1 من خاف في بعض البلدان أو الأوقات مِنْ رهم 

لَه آن.-[ يَتْقِيَهُمْ بظاهره لا ببَاطنه و نیته] 

ثم قال تعالی: رس لا تصش 

آي: فلا تتعرضوا لسخطه بارتکاب معاصیه:- 


أي : مرجع العباد لیوم التناد؛ فيحصي أعمالهم و يحاسبهم عليها و یجازیھم 
فإياكم أن تفعلوا من الأعمال القباح ما تستحقون به العقوبة 
و اعملوا ما به بحصل الأجر و المثوبة, 
رھ 5 ع کے ا ع 
( فلن موا ماف ذورکم آو دوه يعم الم 
رصح 2 ۴7 کی ہے۔ ہے ٠‏ مج کے ےج 2 e‏ 
(وَيَمْكمْ ماق السَّمَوَاتِ وما الارض واه ع کل کو فییش) 
ولما في السماء و الأرض عموماء و عن كمال قدرته, 
ففيه إرشاد إلى:- 


1-تطهير القلوب 
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2-و استحضار علم الله کل وقت 

فيستحي العبد من ربه أن یری قلبه محلا لكل فكر رديی 
3-بل یشغسل أفكاره فيما:- 

[- أو سنة من أحاديث رسول اللہ 

[1- أو تصور و بحث في علم ینفعه 

۷ -أو تفکر في مخلوقات الله و نعمه, 

۷ او نصح لعباد الله. 
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وبي 


3 


آمدا 


مرو مور ۳-4 م 


بويا 


۱ 


رة 


ھ 
موم بو ےھر مجو 2س وا 


08 


رع بع 
رءوف 


ےم م م 
بالعهباد 


رود 2 ہر 4۵ ءء 
لے سو سس سے 


قا s7‏ ه جه 


م 
ولت من خبر محضرا 


١ 


2 


و 


ص ص » 
© 5 
عملت من 


سم م ے 
2 


< 
ن 


۳ 
۱ 

صمح 
5 


لحيو 
سے 
خل 


ر 


سے 
ےس کپ 
© 


ی 


9 


متس رم 
© فنتبلها ربا 
مراب وَجَدَ ء: 


3 
3 < 
^ - 
گا 
لمم بط 
ال ۱ 
هذ صخ 
زج ۰ ۱ 
a‏ ۷۹ 
۹ \ 
اد 9 


5 
ا 
در 
ها ۱۶۱ 
۷ ۲ 
رھ 1 


7 2 


كلما 
یھ 
هو هن 


هسوک دم 


ول ۱ 


ہے 
بر رھ 


ے 


و 


4 


رر 
عِمَرنَ على الم 


مکی © 


متا 
ذرية 


صرح ارس 
بعضپا مر 


إن 


ہے قد 
بمب وا 


1 


وا و 


اح 


مس و 
مایم 


۱ 


و 
سور 


ےہ ع 
4ے فان 


فان ۳ 


۳11 


2 
تھاے 
لله 


۱ 


کک 


وضهر 
و و 
يجب 


۱ 


اس 
سے 


عفور روم 
نرب (۳) ٭ 


ور 


ی 
ری 
لله 


ا٘صطم 


© 


E 


رم 


5 


رر ملا 
آدم ری 


[ 


7 
71 ےو ےی 


کک و 


کو ۸۶ هو و 
بک والله 


وم 
1 
ہہ 


وبيد 


سو مور چ م 
د آمدا 


بعيد 


۱ 


و 


بو و 
سم اه 


و 
دفسه4و 


ھ 
رم ودار كمع مع سا 
الله رءوف باو ماد 


LF re 
يوم تچد ڪل ننس‎ 


۹ .و هج o‏ 


ی و 


١ 


م 
ولت من خير خضرا 


و 


ص ص فص 
. 5 
عملت من 


سم 
سور 


و في ضمن إخبار الله عن علمه و قدرته الإخبار بما هو لازم ذلك من 
المجازاة على الأعمال, و محل ذلك يوم القيامة, 

فهو الذي توفى به النفوس بأعمالها 

و ی » ۔وصے غ ہم ر ماح ی له ا 

فلهذا قال (وم جد ڪل نقس ما عملت من حير خير خض . 

أي: كاملا موفرا لم ينقص مثقال ذرق كما قال تعالى: 


لإ فمن یسل یشکال دوع الزلزلة: ۷ 
تا قالِ تَعَاكَ: : (يتَاً الإنْسَانُ ومذ ا قَدَّمَ وَ اد 
فما ری من أَعْمَاله حَسَنًا سره ذلكَ و آفرحه 

و ما رای من قح شاه و عاظ 
وو لذ اہ تر من و آن کون بَيْتَهُمَا مد عيذ 
كما يَقُولُ لشیّطانه الذي کان مقتنا به في لدب 
و هُوَ الذي جرآه عَلَى فغل السُوء: 
(يَا لَيْتَ بَيْنِي وَيَبَْكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فقس الْقَرِينُ) (الزّخْرّْفِ: 38] . 


و الخير: اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة 


خر [الْقَيَامَة: 13] 


مرسردےھھ۔ سم 4 ۳9 1:1 نها ایت ۴ئ ۔ و 
(وماعملت من موم نود لو أن بینه: آمدا بیدا 
كما أن السوء:- 


اسم جامع لكل ما يسخط الله من الأعمال السيئة صغيرها و كبيرها 
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آي: مسافة بعيدق لعظم أسفها و شدة حزنهاء 
فليحذر العبد من أعمال السوء التي لا بد أن یحزن علیها آشد الحزن. 
و ليتركها وقت الإمكان قبل أن يقول 
> 2 ل بجوو ل مرو ے لد ا ےم TTA aT‏ ل ہیک 
۴ أن کول دق ہر کل مافرطث فی جنپ اللہ وانکنت لمن تخر ) 


ہے محر هر مس ہج عم 


ےر و ر مر ٢۳ع‏ سے رم سوم > ر 24 
# ویوم يعض آلظ الم عل يديو قول يلين اخ دت مع الرسُول سيا 
رر دوم ی 


مر وم ٥دص‏ کے : ے سے کم که جح ہہ س ے صد 
ینویلی دی ر ذفلا تا یلا ) لقد اض لعن الڪ ربعد دج 


وكاب الشّيطكن للام Ii:‏ چ الفرقان: ۷۔ ۲۹ 
قاجا قال يديت بين ویینک بعد المشرتین فس الفرین ‏ 
الز خرف: ۳۸ 
فو الله لترك کل شهوة و لذة و إن عسر ترکها على النفس فى هذه الدار 
آیسر من معاناة تلك الشدائد و احتمال تلك الفضائح, 
و لکن العبد من ظلّمه و جهله لا ينظر إلا الأمر الحاضر, 
-فلیس له عقل کامل يلحظ به عواقب الأمور فیقدم على ما ینفعه عاجلا 
و آجلا و یحجم عن ما یضره عاجلا و آجلا 
-ثم آعاد تعالی تحذیرنا نفسه رأفة بنا و رحمة لثلا يطول علینا الأمد 
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فتقسو قلوبناء و ليجمع لنا بين الترغيب الموجب للرجاء و العمل الصالح؛ 
و الترهيب الموجب للخوف و ترك الذنوب, 

فقال ویو عم بیو ےد له روف آل باد ( 

من رأقته بهم ۾ حَذرهم نَفْسَهُ 

-فسأله أن يمن علينا بالحذر منه على الدوام» حتى:- 


[ لا نفعل ما یسخطه و يغضبه] 
م زد ل إن کش رش الہ يوني بک له 


و لیس هُوَ عَلَى الطريقة الْمُحَمَدِيّة مإ ۸ ی تس اا 
حتّی بیع اسر الْمُحَمَّدِيّ وَ الدّينَ ابو في جَمِيع أَقْوَاله و أَحْوَالِهء 


8 عن عانشة قَالَتْ: قال سول الله ک: 


«من أَحَدّت ف آمُرتا هذا ما لنش منه فهو رد)8( 


و هذه الآية فيها وجوب محبة اللہ و علاماتهاء و نتيجتهاء و ثمراتهاء 


فقال ( فل إن كدسم تون الم 


م 


8 ش (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) قال أهل العربية الرد هنا بمعنى ال مردود و معناه فهو باطل غير معتد به 
و هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمهيَظفِنه صريح في رد كل البدع والمخترعات] 
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أي: ادعيتم هذه المرتبة العاليةء و الرتبة التي ليس فوقها رتبة فلا يكفي فيها 
مجرد الدعوى» بل لا بد من الصدق فيهاء 
-و علامة الصدق اتباع رسوله يفي جميع آحواله. في أقواله و أفعاله 
في أصول الدين و فروعه» في الظاهر و الباطن, 
-فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه محبة الله تعالی» 
و أحبه الله و غفر له ذنبه. و رحمه و سدده في جميع حركاته و سكناته, 
0و من لم يتبع الرسول فليس محبا لله تعالى» 
لأن محبته للّه توجب له اتباع رسوله, 
فما لم يوجد ذلك دل على عدمها و أنه كاذب إن ادعاهاء 

مع أنها على تقدير وجودها غير نافعة بدون شرطهاء 
-و بهذه الآية يوزن جميع الخلق. فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول 
ال وما نقص من ذلك نقص. 
ماد بک اد 


پو E‏ َة ۾ منْ ن مَحَبَنکُمْ یاه . 
و مح ان وهو طم من الأول ا 
گا قال بَعض الخکماء الْعْلَمَاءِ: -لَيْسَ الشأن أن ثحب إا الشاً 


-و قال الْحَسَنْ الْمَصْرِيٌ: 


۔ 7 
محر و فى ogi‏ و و < ا ۵4 و و 
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5 
ك‎ 
الله‎ o S0 ° 


لا تَبِعُوني يُحْبِبِكُمْ الا 
تیر کک دوبک وا عور ویش 
e‏ وم للرَّسُو سو کم ها كله یگ سقارته. 
قل أطِمعوأ الله وک 
و هذا أمر من الله تعالى 0 بأعم الأوامر, 
و هو طاعته و طاعة رسوله التي يدخل بها الإيمان و التوحید 
و ما هو من فروع ذلك من الأعمال و الأقوال الظاهرة و الباطنة, 
بل يدخل في طاعته و طاعة رسوله اجتناب ما تھی عنه 
لأن اجتنابه امتثاله لمر الله هو من طاعته» 
فمن آطاع الله و رسوله.فأولئك هم المفلحون 
(قان ولوا ) 
أي:أعرضوا عن طاعة الله و رسوله فليس تم مر يرجعون إليه إلا الكفر 
و طاعة كل شيطان مريد 
پر کیب واه من تو فاضا یضلهروجرید ِل داب لمیر ر آالحج: ٤‏ 
فلهذا قال: 
زان َو ئآ الله لا مب آلکفریت) 
بل يبغضهم و يمقتهم و يعاقبهم أشد العقوبة 
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و كأن في هذه الآية الكريمة بيانا و تفسيرا لاتباع رسوله. 
و أن ذلك بطاعة الله و طاعة رسوله. هذا هو الاتباع الحقيقي, ثم قال تعالى: 


وه رص ل م کے 
0 


نله اطع ادم ونوا وال ج ر ھی وءال عون عَل الملیین © 
ره یس ارس ےہ مه هو - و ۶۶ 3 ہے ہہ کم 
ذریه بعضها من بض وله میم لبم 9 اد قالت آمرات عمَوّن رب او درت الک 


و 
دی وس ا چم 
م 


مان بطنى محردا فتمقبل م إنك آنت اسيع العليم )فما وتا قالت رن 


2 ی سے £ رص 

م وہہ ے2 رتم بر سے مر مر و 1 2 رس 2 - يا كو ےہ سو 4 

وضعتا آنق وله أعلدٌ ہما وضعٹ ولس الد که الانق وان سمیا مریم ون 
4 ا و N‏ روم ره ا سے امہ 
آُمیڈھا بل وذريتها من الشیطن أ یم © فلقبلها ريها بقبول حَسَنِ وأنبتها 

۶ عد 

۳ کے سس ہر 2 عب ر م ب مج وم صص چگ کہ من 

با حسنا وکفلها روا كلما دحل عَلَيّها زوِيًا المحراب وجد چندھا رقا قال یمر 
ىم م ما عزج ہگ ء م2 مه 2 ر ب بے 


عر ر کر ى 


( إن ال الع ادم ووا وال ویم واعود على العالوين) 
0يخبر تعالى باختيار من اختاره من أوليائه و أصفيائه وأحبابه:- 
1-فأخبر أنه اصطفى آدم. أي: اختاره على سائر المخلوقات, 
فخلقه بيده و نفخ فيه من روحه» و آمر الملائكة بالسجود له 

و أسكنه جنته. و أعطاه من العلم و الحلم و الفضل ما فاق به سائر 
المخلوقات. و لهذا فضل بنیه, فقال تعالى: 
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کے ہے سے ہے سه را رر ر ررر ا ص ص۶ج ے ہے کے ہے ر ص نے 1 5 
: ولقد گرمنا بی ءادم و ملين الب والبحر وردفنهم مت الطیبتِ وفضلنهم 


حو موم 
۰ 


عل کنر مَمَن خلقنا تفضیلا الاسراء: .۷ 

2-و اصطفى نوحا فجعله أول رسول إلى أهل الأرض حين عبدت الأوثان, 
و وفقه من الصبر و الاحتمال و الشكر و الدعوة إلى الله في جميع الأوقات 
ما أوجب اصطفاءه و اجتباءه 

-و أغرق الله أهل الأرض بدعوته, و نجاه و من معه في الفلك المشحون, 
-و جعل ذريته هم البافین 

-و ترك عليه ثناء يذكر في جميع الأحيان و الأزمان. 

3-و اصطفی آل إبراهيم و هو إبراهيم خليل الرحمن الذي اختصه الله بخلته» 
و بل نقسه للنیران 

و ولده للقربان 

و متحالة للضیفان» 

و دعا إلى ربه ليلا و نهارا و سرا و جهاراء 

و جعله الله أسوة يقتدي به من بعد 

و جعل في ذريته النبوة والکتاب 

و یدخل في آل إبراهيم جمیع الأنبياء الذين بعنوا من بعده لأنهم من ذريته, 
و قد خصهم بأنواع الفضائل ما کانوا به صفوة على العالمین 
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مو منهم سيد ولد آدم نبینا محمد يفن الله تعالى جمع فيه من الکمال 
ما تفرق في غيره» 

-و فاق يالأولين والآخرینء فكان سيد المرسلين المصطفی من ولد إبراهيم 
4-و اصطفى اللہ آل عمران و هو والد [مريم بنت عمران] 

أو والد [موسى بن عمران] عليه السلا 

فهذه البيوت التي ذكرها الله هي صفوته من العالمين» 

و تسلسل الصلاح و التوفيق بذرياتهم 

فلهذا قال تعالی ( درية مان بّؤں . 

آي: حصل التناسب و التشابه بينهم في الخلق و الأخلاق الجمیلة 

كما قال تعالی لما ذکر جملة من الأنبياء الداخلین في ضمن هذه البیوت 


الكبار ` 
چم ےے۔ ا سح صصےے ور و 
+ ومنءابابهم ورکیم وم 7 ص021 مُسَتْقيمٍ 4 
الأنعام: ۸۷ 
صا > مي 
زوه میم ليم ) 


-يعلم من يستحق الاصطفاء فيصطفيه و من لا يستحق ذلك فيخذله و يرديه. 
۔ودل هذا على أن هؤلاء اختارهم لما علم من أحوالهم الموجبة لذلك فضلا 
منه و كرماء 
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و من الفائدة و الحكمة في قصه علینا أخبار هؤلاء الأصفياء:- 

1 - أن نح بهم و نقتدي بهم 

2-و نسأل الله أن يوفقنا لما وفقهم, 

3-و أن لا نزال نزري أنفسنا بتأخرنا عنهم و عدم اتصافنا بأوصافهم و مزاياهم 
الجميلة, 

و هذا أيضا من لطفه بھمء و إظهاره الثناء عليهم في الأولين والآخرین 

4-و التنويه بشرفهم., فلله ما أعظم جوده و كرمه و أكثر فوائد معاملته. 
لو لم يكن لهم من الشرف إلا أن أذكارهم مخلدة و مناقبهم مؤبدة 

0و لما ذكر فضائل هذه البيوت الكريمة ذكر ما جرى لمريم والدة عيسى 

و كيف لطف الله بها في تربيتها و نشأتهاء 

فقال: (اد الب آمرآث َوَن أي: والدة مريم لما حملت 

+ امراق عمْرَانَ ھَذ 


مر و سر 


[حَنة بت فاقوذ] 


جا می کہ یچ سر 


هذه آَم مَرْيَمَ بت عِمْرَانَ عَلَيْهَا السام و هي 


(رَبَإِفِ نذرت لک لک ماق بط محرّرا) 
أي: جعلت ما في بطني خالصا لوجهك. محررا لخدمتك و خدمة بيتك 


تب ) هذا العمل المبارك 
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کہ کے - ص ها 7 
ی أنت | 


(إنك أنت أَلسَمِيعٌ العم ) 

تسمع دعائي و تعلم نيتي و قصدي. هذا و هي في البطن قبل وضعها . 
کک سے موی رک عا سج ۔ سے وہس گے 

( فلَمًا وضعتہا قالت رب إن وَضععٌا آنق) 

كأنها تشوفت أن يكون ذكرا ليكون أقدر على الخدمة و أعظم موقعاء 

[ففي كلامها نوع عذر من ربها] 

فقال الله: روا آعلڑ یا وَصَصَتٌ) 

أي: لا يحتاج إلى إعلامهاء بل علمه متعلق بها قبل أن تعلم أمها ما هي 
مه مم یی 4 وار + و کو سے 

ویس الد و کالانق وان سمیعچا مریم) 

2نفيه دلالة على :- 

1-فضیل الذكر على الأنثى, 

2-و على التسمية وقت الولادة, 

3-و على أن للأم تسمية الولد إذا لم یکره الأب 

رده 4 مھ r‏ ہےص >> 2 

روز آُمیڈھا يلك وَدْرَيَتها من یط الچیو) 

دعت لها و لذریتها أن يعيذهم الله من الشیطان الرجیم. 

** صحیح البخاري 

1 - عن اي هُرَيْرَةَ رضي ال عَنْهُ سمغث رَسُولَ الله وويَفُولُ: 

«مَا منْ بني آَدَمَ مَوْلُودْ لا مَسهُ الشَيْطَانْ حينَ يُولَدُ 


3-ھ 54ص 11 


َيَسْتَهلٌ صَارِخًا من مس الشَيْطَانِ غير مریم و ابنها» 
م يَقُولُ أَبُو هُرَیْرَة: (و إن آعبذها بك وَدْرْيَتَا منَ الشَيْطَانِ الرجیم) 
[آل عمران: 36] "(5) 


آ ھی ر 200 


( فتقبلها ريها بول حَسَنِ) 
جعلها نذيرة مقبولق و أجارها ووذريتها من الشيطان 
أي: کو ساب س رص ا 
2 029 


کت ) 

إباه» وهذا من رفقه بها ليربيها على أكمل الأحوال, 

فدشأت في عبادة ربها و فاقت النسای 

و انقطعت تلعبادة ربها. و لزمت محرابها أي: مصلاها فكان 

بو هم درل کون کریّا گافها لسَعَادَتهاء لتَفتبس مه علمّا جا نَافعًا 
و عَمَلَا صَالِحًا؛ و لِأَنَهُ ان روج خالتها؛ 

و قیل: روج أَختهه گما ورد في الصحیح: 

"قدا بيحيى و عیسی» و و همًا ایتا الحالة 


3 


8 (هسه الشيطان) يناله بيده من غير حاجز. 
(فيستهل) يصوت عند ولادته. 

(أعيذها) أجيرها وأحصنها. 

(الرجيم) الطريد من رحمة الله تعالى 
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و5 ۳ عضر ےے رم > ۳ ۳ 
تما ككل 1 ليها ریا ا مراب ب ود تھا کا 
"يني وَجَدَ عِْدَھَا فَاكهَةٌ لیف ف الشتاء و قَاكهة لته ف اسف 
أي: من غير كسب و لا تعب. بل رزق ساقه الله إليهاءو كرامة أكرمها الله بھاء 


سے 


فيقول لها زکریا َال یمن ال هدا أت هو من عند اللہ ) 
فضلا و إحسانا 


کے ےمم > مساو 


(نَ الله ری من شا پکر سای 
أي: من غير حسبان من العبد و لا كسب» 
پر ومن بی العلل را )ورفن حت ابیت ومن بتكل عل ألو ھی 
می سب و الطلاق: ۳ 
و في هذه الآية دليل على إثبات كرامات الأولياء الخارقة للعادة 
كما قد تواترت الأخبار بذلك خلافا لمن نفى ذلك 
0 فلما رأى ركريا عليه السلام ما من الله به على مریم 
و ما أكرمها به من رزقه الهنيء الذي آتاها بغير سعي منها و لا کسب؛ 
طمعت نفسه بالولد فلهذا قال تعالى: 
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ے۔ 


۰ 1 ۳ ۵ . بيحول مصد 
و کہ سے عم 2 وهو فآ مر في المحراپ أن لله پل ے-- : 3 
ضر نے ری دس ا کرای الگا 4-4 ر 

بکلمة و ۲ 2 من اللہ وسدا و مد نا وت من مت قال حك يحون 4 


وو e‏ مس ے ی 4 ون عر ون 
عم وقد بقن آلب وامراق عفر َال کدلاک الد یسل مایگاه ) تال 


سے م 


ے مس صے که روک ہم 


رت جل له ال اٹک ال كر آلکاس تک نما ال رما مادخ رک 
كيرا وسح بالمفی والابگر (د) ود ات المکيکهة د 

آصعلکداب وطهَرٍ وامطمه ع ضا العتكميرت () یلمریم ای ارب 

واسج سجدرى وارکی م م ی الك من کا وت وم كنت 

ديهم لد یلٹورے آقلمهم ایهم يحمل مریم وما ڪنت دهم زد يَخْتَصِمُونَ 

YY‏ يريم إن له یراد یمق یه آسمه میج عیمی أبن 
مریم مها فى ايا مرو وین الم © 


نك عرو کے مور 
٤‏ 


کا 


عل 
فرص ار مامح ی مک مر مر و و کے کر ع ص ۔ وا 
هنالك دعا نحكربا به قال رب هب ل من آدنلکک درب طیّبة انلت یع الد و 


سے مع مک سے ص مرس یر وو یو 7 رک ت م 
(۲) فاد ا که وهو قَايم صلی في المحراب أن الله شرك پیحیٰ مصر قا 
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ےہر د م2 م و 7 و ےک ص ی 4 ۶ و 
HEA‏ رس الین ((۳) کال رب آن يكن لي 


م 


عد 
ار خا ۳2 م کا ے7 2 م» رس صم ہے 
غلم وقد بلق الحكبر وامرق عاقر ال کتلاک انه قعل مایا ) ال 


ص2 و ے امھ 1 کے ی مبہە/ 2 له رم ےھ ہے 
رب جع ا ال اجک ا لا نکر آلتاس تة أي پر لا رما واذکر رَبك 
سڪ وین نکر (2) 


و رس گم 9 زط 


ES‏ هب لی من آدناکک در طیَبة) 
أي: دعا زکریا عليه السلام ربه أن يرزقه ذرية طیبة 
أي: طاهرة الأخلاق؛ طيبة الآداب, لتكمل النعمة الدينية و الدنيوية بهم. 
فاستجاب له دعاءه. 

ہے اه ام ےر ےر ص صمح وم 

دنه المليكة وهو فيم صل في المحراب) 

وص و و سس 

2 2 کا ا ر جر ل رم و 
( أن الله بيرك یخی مدا بکمتر من ّم 
موم هو آنک سترزق بوند اسمه يحيى» 
يصدق بكلمة من الله -و هو عيسى بن مريم عليه السلام- 
أي: بعيسى عليه السلام, لأنه كان بكلمة الله 
(وَسَيّدًا) 


أي: يحصل له من الصفات الجميلة ما يكون به سيدا يرجع إليه في الأمور 
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ےو کک 


(وحصورا ) 

اف ممنوعا من إتيان النساء فليس في قلبه لهن شهوق 

اشتغالا بخدمة ربه و طاعته 

(وتَیَا من لصحن ) 

فأي: بشارة أعظم من هذا الولد الذي حصلت البشارة بوجوده» 

و بكمال صفاته و بكونه نبيا من الصالحين, فقال زکریا من شدة فرحه 


ک 


ےر کے2 7 
( قال رب اف تمہ لي للم وَقَدَ بلعی الحكبر وامر آق عاق 
و كل واحد من الأمرين مانع من وجود الولد, فكيف و قد اجتمعاء 
فأخبره الله تعالى أن هذا خارق للعادق فقال: 
کل ل کالاک اه یسمل مامكا 
0 فکما أنه تعالى قدر وجود الأولاد بالأسباب التي منها التناسل» 
فاذا راد أن بوجدهم من غير ما سبب فعل» لأنه لا يستعصي عليه شيی 
فقال زکربا عليه السلام استعجالا لهذا الأمر. و لیحصل له كمال الطمانينة. 


0 


( قا رب لَمْعَل توا رب كديرا وسح بالمفی وَالْإبَكدر ) 
آي علامة علی وجود الولد 
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سے سے مگیم سیر 2 مس 
شاوه ثلدثة أيَاِ 


رال ايك آلا تک التاس 
كلامهم من غير آفة و 5 سوی 
فلا تقدر إلا على الإشارة و الرمز وهذا ١‏ ية عظيمة آن لا تقدر علی الکلام 
0و فيه مناسبة عجيبة:- 
و هي أنه كما یمنع نفوذ الأسباب مع وجودهاء 
فانه یوجدها بدون آسبابها لیدل ذلك أن الأسباب كلها مندرجة فى قضائه 
و قدره. فامتنع من الكلام ثلاثة أيام, 
وا ربق كديرا سي المي والابگر) 
و آمره الله أن یشکره و یکثر من ذکره بالعشي و الإبكار, 
حتی !ذا حرج على قومه من المحراب 
۶ حر ورو من الخ راب وحم آن سی جوا کرو عشا شا 4 ( ( 
أي: أول النهار و آخرہ. 

وذ ولد قات الم مکی ر سی يلمريم إن أله اص لد نك و هر 4 بط لك عل اء 


العنلهيت () يلمري آفتی يك وأسجرى وازگی مع الكييت ھا 


0 مریم: ۱۱ 
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ہے ,)ر ۶۵ےے ےہ ر م کت پور و ھے 211 e‏ وء رص 
ذالك من انبا لیب وحیه رلک وما گنت آدیهم لد یلٹورے ۷ قالمهم أد pe‏ 0 
سے سے صے > sg ef‏ عم کے رے۔ 
مریم وما گنت لدیهم اد يخنصمون 


ينوه تعالى بفضيلة مريم و علو قدرهاء و أن الملائكة خاطبتها بذلك فقالت 


( ولد الت ْمَك مك ۳-0 2 یریم | ابق 7 الله مه لك) اق اختارك 

** صحیح البخاري 

2 - عن عَليْ رضي اله عله يَقُولُ سمعت ۵ الب ول يَقُو 

«خَير نسَاٹھا مَرَیَمْ انه عمٰرَانَ 3 خر ر نسَائهًا خَدِيجَةٌ» 

(خير نساٹھا) أي نساء الدنيا ف زمانها] 

**+ صحيح البخاري 

3411 عن اي موسی رضي الل َف قال: ال سول اللمولة: 
" گمل من الرجال كني وَلَمْ یم من النّسَاءِ: 


و ان ف عَائْمَةَ عَلَى النْمَاءِ كَفَضْلٍ الرید عَلَى سَائر ر الطّعَام "2 


(وَظهّرَكٍ ) من الآفات المنقصة 


8 (كمل) تناهى في جميع الفضائل التي تكون للجنس عامة. 
(الثريد) الخبز المكسر الذي وضع عليه اللحم واطرق. 
(سائر) باقي الأنواع من الطعام] 
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الاصطفاء الأول :-يرجع إلى الصفات الحميدة و الأفعال السدیدق 

و الاصطفاء الثاني:- 

0يرجع إلى تفضیلها على سائر نساء العالمین: 

إما على عالمي زمانهاء أو مطلقاء 

و إن شاركها أفراد من النساء في ذلك كخديجة و عائشة و فاطمة 

لم يناف الاصطفاء المذکور 

فلما أخبرتها الملائكة باصطفاء الله إياها وتطهيرهاء 

كان في هذا من النعمة العظيمة و المنحة الجسيمة ما يوجب لها القيام 
بشكرهاء فلهذا قالت لها الملائكة: 

( نَم فی لریلی) 

القنوت دوام الطاعة في خضوع و خشوع, 

وس خی وازگی مع کیک 

خص السجود و الركوع لفضلهما و دلالتهما على غاية الخضوع لله 
ففعلت مریم ما أمرت به شكرا لله تعالى و طاعة, 

و لما آخبر الله نبيه بما أخبر به عن مریم 

و كيف تنقلت بها الأحوال التي قيضها الله لھاء 
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و كان هذا من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا بالوحي. 


5 ہر م دس سارہ ےو ره 
قال ( لك من آنباء لیب وجيوإليك) 


مم 4 عا 3 


(وما كنت لَدَيّهِمٌ) أي: عندهم 

»و سے ره موی رص رز وم مم ل وو وا و 2 
(إذ یلٹورے أقلمهم ايهر یکت مریم وما ڪنت ديهم اد يَخْتصِمُون) 
لما ذهبت بها آمها إلى من لهم الأمر على بيت المقدس 
فتشاحوا وتخاصموا أيهم یکفل مریم 
و اقترعوا عليها بأن ألقوا أقلامهم في النھں 
فأيهم لم يجر قلمه مع الماء فله كفالتهاء 
فوقع ذلك لزكريا نبيهم و آفضلهم, 
فلما أَخَْرتَهُم يا محمد بهذه الأخبار التي لا علم لك و لا لقومك بها :- 
دل على أنك صادق و أنك رسول الله حقاء 
فوجب عليهم الانقياد لك و امتثال أوامرك, كما قال تعالى: 

ہےر اف ام م مد ہے جد ص ار ميد 4 م سل سس ص ماص اسه 

وما کت یجاب ات رن | قیال موی روم کت نهد 4 
کا و یگمه ا میج ع از میم 


صر الث 3۲ اک 
7 


دك علط 2 وو 99 و 7( of‏ وم 3 mln‏ کن 
*** بولد یکو ن اللہ أى: بقوله له: "کن" ف 
بولد یکون وجوده بكلمّة من الله. أي: بقوله دون 
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و ها تَفْسِيرُ قَولهِ: [مُصَدَّفًا بلمة من اللّه) [آل عِمْرَانَ: 39] 

گم در الجُمْهُورُ علی ما سَبَقَ بيان 

0يخبر تعالی أن الملائكة بشرت مریم علیها السلام بأعظم بشارق 

و هو [کلمة الله عبده و رسوله] "عیسی ابن مریم" 

سمي كلمة الله لأنه كان بالكلمة من اللہ لأن حالته خارجة عن الأسباب» 
و جعله الله من آياته و عجائب مخلوقاته. 

فأرسل الله جبريل عليه السلام إلى مریم 

فنفخ في جيب درعها فولجت فيها تلك النفخة الذكية من ذلك الملك الزكي, 
فأنشاً الله منها تلك الروح الزكية, 


فكان روحانيا نشأ من مادة روحانية, فلهذا سمى روح الله 


أي: له الوجاهة العظيمة في الدنیا:- 

1-جعله اللہ أحد أولي العزم من المرسلين أصحاب الشرائع الكبار و الأتباع, 
2-و نشر الله له من الذكر ما ملا ما بين المشرق و المغرب 

وا 

و في الآخرة وجیها عند الله يشفع أسوة إخوانه من النبيين و المرسلین» 

و يظهر فضله على آکثر العالمين» 
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(ومن الَمَفرَيينَ ) 
فلهذا کان من المقربين إلى الله أقرب الخلق إلى ربهم بل هو عليه السلام 
من سادات المقربين. 
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عور سور ہے .سے ہے کک ماس ےھر ہر ے كور 
ويڪلم ناس في الم وکهلا ومن الصلجیب (ع)قالت رپ أَنَّ کن ی ولد 
الہ مھا کا 


وکر یتسس بک کال لاب ال ینان ما يعلد ۱5 سی آمرا اما یٹول لد ن کون 
(0) یم التب والکعه لور الیل )وسوا إل ب 


۳ 228 . 2 سمس بت کپ تبیہ < 05 ْ8 سس 
0ك و لین که که 
مه 5ع . ہبشو ا ر ع سم ر 
الطير فأنفخ فِيهِ یکون طبر بدن لل حك لا م بر مارم وی 


الموق REF ESS‏ ہما کا کو کر وه ق وڪم إنَّ في ذلك لاية 


کک إن کشرز عي لما بک دی ورك ردق وَیشل کم 
بع اى حرم يڪم وجشتکر ايت من يڪم افوا له يعون ) 
2 2 يوم ۲ دموا هه ۳2 


0 


ere a‏ دوه هلدا صر مسَتَقَیم ا(۸) ٩۷‏ فلما لح عیسو 
فلا ۶ A‏ سم 4 3 1 نی 3 
نم الكمْر قال من أنصسارعة ال الو اک الوا رتور تحن انصاژ و اما يلو 
7 کے ا e‏ ۸7 
007ص 


مو سے سو بے . مس 


(ویکلم آلتاس في المهد) 

*المیسر :ویکلم الناس وهو رضيع قبل آوان الکلام 
**"صحیح البخاري 3436 

1-عیسی» 
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2 -وگان في بنير اٍسرائیل رجل ل بقال له 1 له جِرَيْج» 929 


a‏ و تو 


2ھ“ 0 EF‏ الغلا فَقَالَ: مَنْ أَيُوكَ با غلام؟ قَالَ: الرّاعيء 

3- وَكَانَتَ امْرَأَةٌ ترضخ ابا لها من بني إِسْرَائيل» 

قَمَرّ بها رَجُلٌ راکب ڏو شارة فَقَالَتْ: له اجْعَلِ ابْني مثْله فترك تَدیها 
وَأَقبَلَ عَلَى الراکب. فَفَالَ: اللّهُمَ لآ تَجِعَلْنِي مِثْله سس 


وهذا غير التكليم المعتاد. بل المراد يكلم الناس بما فيه صلاحهم 
وفلاحهم. وهو تكليم المرسلين, 

ففي هذا إرساله ودعوته الخلق إلى ربهم, 

وفي تكليمهم في المهد آية عظيمة من آيات الله.- 

1-ينتفع بها المؤمنون› 

2-وتکون حجة على المعاندین. أنه رسول رب العالمين› 

3-وأنه عبد الله 

4-وليكون نعمة وبراءة لوالدته مما رميت به 


صم ماس کھ 


روكهلا ) 
*آیسر التفاسير:الكهولة:سن ما بين الشباب والشيخوخة. 
(ومن نیت ) 


أي : يمن عليه بالصلاح, من منّ علیهم. ویدخله في جملتهم, 
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وفي هذا عدة بشارات لمريم مع ما تضمن من التنويه بذکر المسيح عليه 
السلام. 


عد 
مه من 265 رصق 0 ۱کک عو سم 
(قالت رب أن یکون لى ولد و ریمسشق بشن 
* آیسر التفاسیر:ترید لم یقربها ذکر لا للوقاع ولا لغیره» 
وذلک لعقمها وبعدها عن الر جال الأجانب. 
-والولد فی العادة لا یکون الا من مس البشر وهذا استغراب منها؛ 
[لا شك في قدرة الله تعالی] : 


یملق ما کچ 


“ وع ماه 7 اتخلق) وم یل "يَفِعَلُ" كما في قصَة ُگریاء 
ر نه يَخْلْق: لتلا يَبْقَى شبْهَُ 
وَأ كدَ لك بقوّله: ۸-0 کون 
أيْ: قلا يتحر شَبْئاه بل يُوجَدُ عَقِيبَ الْأَمْرِ بلا مه 
كله تَعَالی: واا راا لاوج دة کے بر القمر: ٠٥‏ 
:يا مر مَرَةَ وَاحِدَةَ لا مَثْنَويَةَ فيها 
قَيَكُونْ ذَلِكَ الشَّيْءٌ سَرِيعًا كلَمْحٍ بِالبَضر . 
-فأخبرها آن هذا آمر خارق للعادق» خلقه من بقول لکل آمر آراده:- 
| فين فيك ون]ء 
-فمن تيقن ذلك زال عنه الاستغراب والتعجب؛ 
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-ومن حكمة الباري تعالى أن تدرج بأخبار العباد من الغريب 

إلى ما هو أغرب منه:- 

1 -فذکر وجود يحبى بن زکریا بين أبوين أحدهما كبير والآخر عاقر» 

2-ثم ذكر أغرب من ذلك وأعجب. 

وهو وجود عيسى عليه السلام من أم بلا أب 

ليدل عباده أنه الفعال لما يريد وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. 

-ثم آخبر تعالى عن منته العظيمة على عبده ورسوله عيسى عليه السلا 
فقال مه لکنب) 

1-یحتمل أن یکون المراد جنس الکتاب 

فیکون ذکر التوراة والانجیل تخصیصا لهما. لشرفهما وفضلهما واحتوانهما 
على الأحكام والشرائع التي يحكم بها أنبياء بني إسرائيل والتعلیم, 

[لذلك يدخل فيه تعليم ألفاظه ومعانيه] 

2-ويحتمل أن يكون المراد بقوله یم الكتبَّ) 

أي:الکتابة لأن الكتابة من أعظم نعم الله على عباده 

ولهذا امتن تعالى على عباده بتعليمهم بالقلم في أول سورة أنزلها فقال 

۴ ارآ بی ریت ایی خی ) لاضتن نعل ار یلا زی عار لَه 
و العلق: 4-١‏ 
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د ع 


والمحكمة والرربنة له والاحیل) 
والمراد بالحكمة معرفة أسرار الشرع, ووضع الأشياء مواضعها 
فيكون ذلك امتنانا على عيسى عليه السلام بتعليمه الكتابة والعلم والحكمة, 
وهذا هو الكمال للإنسان فى نفسه. 
ثم ذكر له كمالا آخر وفضلا زائدا على ما أعطاه الله من الفضائلء فقال 
(ورسولا إل بف إِسَرهِيلٌ ) 
فأرسله الله إلى هذا الشعب الفاضل الذين هم أفضل العالمين في زمانهم 
يدعوهم إلى اللہ 
وأقام له من الآيات ما دلهم أنه - الله حقا ونبيه صدقا ولهذا قال 
اَن ۷ > ای هّن کیک یلق کم و الین که 0 ما 2 
۲ أصوره على شكل الطير 
2 سے ے و 1 ريط 
نسح ویو قیکون طبر بن ان 
أي: طيرا له روح تطیر یاذن الله 
سر وم و مم 5 5 
(و اث الأكّمه ) وهو الذي يولد أعمى 


روص یاذن الله 
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* أيسر التفاسير: ذو البرص وهو مرض عياء عجز عنه الطب 
القديم والحدیث» 


والبرص: بياض يصيب الجلد مس 
(وَأحي موق باذن ن نکم یکا کو وما درون ف بوتکم 


*الجزاثري: تحبسونه وتخفونه عن أطفالكم من الطعام وغیره 


1-جعل الجماد حیوانا؛ 

2-وابراء ذوي العاهات التي لا قدرة للأطباء في معالجتها؛ 

3-وإحياء الموتی 

4-والاخبار بالأمور الغيبية» فكل واحدة من هذه الأمور آية عظيمة بمفردها 
فکیف بها إذا اجتمعت وصدق بعضها بعضها؟ 

فانها موجبة للإيقان وداعية للایمان. 

(ومصیفا ما ب بتک یدی مرت التورئدة) 

أي: ات بجنس ما جاءت به التوراة وما جاء به موسى عليه السلام, 

وعلامة الصادق أن يكون خبره من جنس خبر الصادقین. يخبر بالصدق؛ 
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ويأمر بالعدل من غير تخالف ولا تناقض, بخلاف من ادعى دعوی كاذبة, 
خصوصا أعظم الدعاوى وهي دعوى النبوق 

-فالكاذب فيها لا بد أن يظهر لكل أحد كذب صاحبها وتناقضه ومخالفته 
لأخبار الصادقين وموافقته لأخبار الکاذبین 

-هذا موجب السنن الماضية والحكمة الإلهية والرحمة الربانية بعباده 

إذ لا يشتبه الصادق بالكاذب في دعوى النبوة أبداء 

بخلاف بعض الأمور الجزئية, فانه قد يشتبه فيها الصادق بالکاذب؛ 

-وأما النبوة فانه يترتب عليها هداية الخلق أو ضلالهم وسعادتهم وشقاؤهم - 
ومعلوم أن الصادق فيها من أكمل الخلق» 

والكاذب فيها من أخس الخلق وأكذبهم وأظلمهم, 

فحكمة الله ورحمته بعباده أن يكون بينهما من الفروق ما يتبين لكل من له 
عقل: 

ثم أخبر عيسى عليه السلام أن شريعة الإنجيل شريعة فيها سهولة ويسرة فقال 
ومیل لَكُم بعس اى حرم يڪم 

فدل ذلك على أن أكثر أحكام التوراة لم ينسخها الإنجيل بل كان متمما لها 
ومقررا 
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تدل على صدقي ووجوب اتباعي» وهي ما تقدم من الآيات, 

والمقصود من ذلك كله قوله (كَأتَعُوا أله وَأطِيِعُونِ ) 

بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وأطيعوني فان طاعة الرسول طاعة لله. 
07۳ر مب 

استدل بتوحید الربوبية الذي يقر به کل أحد على توحيد الالهية الذي ينكره 
المشركون» 

-فكما أن الله هو الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا نعما ظاهرة وباطنة, 
فليكن هو معبودنا الذي نألهه بالحب والخوف والرجاء والدعاء والاستعانة 
وجميع أنواع العبادق 

-وفي هذا رد على النصارى القائلين بأن عيسى إله أو ابن الله 

وهذا إقراره عليه السلام بأنه عبد مدبر مخلوق, كما قال 


ی منکب وبع ييا همريم: ۳۰ 


¢ 
ل ۰ 


ےہ 2 


2 0ب2 ۳ < ر۶ ام 
للناس ايد وف و ای إللھین من دون الہ 


سے کر می 


اح 2 ۵ 9و م2 ر وس موم ےک 2 
# وذ قال الله يلعيسى ابن مرج ء آنت قلت 


م 


1 5 2 کے مر میم 8 ع رح مگ م رم مرو م 
قال بتک مایکون لح آن‌آقول مالس لی بحق إن کت قله فقد عِلِمَتَة, تکلمم 


۳ 


6 
جم ہو ےہ کے >> سس رصي صحھرو 
۰ 


و 7 عم ماق تشک نک آنت علام الغیوب المائدة: 0 


وقوله (هَندَا) أي: عبادة الله وتقواه وطاعة رسوله 


وید فخ 


ره 


موصل إلى الله وإلى جنته. وما عدا ذلك فهي طرق موصلة إلى الجحيم. 
سا ie‏ ملكتن 

آ یك یو منهم عدم الانقياد له وقالوا هذا سحر مبین› 

وهموا بقتله وسعوا في ذلك 

فو ع 

(قال من آنصارۍ ال اس 

من يعاونني ويقوم معي بنصرة دين الله 

*** والظاهر أنه راد مَنْ آنضاري في الدُعُوَةِ ی 
ما ان لب یو في مَوَاسم الْحَخٌ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ: 

-هممند. احقد مخرجا 14456 

عَنْ جَاہر قال: مت رَسُولُ الله َة عَشْرَ سني 

بتبخ لاس في منازلهم بعکاظ وم وني المَواسم نی > بَقُول: 
«مَنْ يُؤويني؟ مَنْ يضري شی بل رِسَالَة رف وله نے 

تی نجل رخ من لین أو من مضر - کا قال - قَيَأتيه قَوْمَهُ 
وَيمشي بین وت وم يُشِيرُونَ له » بِالْصَابع 


۳ ےو o‏ سم وم 


حتی بکثتا الله له من بترب» اوتاه وَصَدَقْتَاء 
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تخر ج ج الرَّجُلُ متا فَيُؤْمنْ به. وَيُقَرِنَة لقن 
فَيَنْقَلبٌ إلى أَهله َيُسْلِمُونَ يإسْلامه, 


ت 


َ عَتّی لَمْ ق داز من ڈور انار لا وَفيها هط منَ الْمُسْلِمِينَ 
يُظْهرُونَ الْإِسْلَامَ ۾ انْتَمَرُوا جَمِيعَاء 

لاد حَنَى مَتی ارك سول الله يِيْطْرَدُ في جبال مَكّةَ وَيَكَافُ 
فَرَحَلَ إِلَيّه منا م یعون رجْلا ی قَدِمُوا عَلَيْه في امس 
00 شعْبَ عبت فَاجْتَمَعْنَا عنده من رَجُلِ وَرَجُلَيْنِ حتّی تَوافیتّه 
فَقُلْنَاه ا رَسُولَ اللہ 4» علام بعك 

قَالَ: شون على السَّمْع وَالطَاعَة ف النشَاط وَالْكَسَلِ 

وَالتَقَقَةَ في اسر وَالْیْسْرٍ 

وعلی ۳۹ موف 


؟ 


31 کی میں و بس ا 
والنهي عن الْمُنْكَر وان نْ تقو ا فى الله. لا تخافون ف الله لو لائم» 
22 کس مق e‏ 7 دوخ ٥‏ و وو و ۔ ٠‏ 
وعلی آن روف 0 5 كيت 1 مما تمتعون منه آنفسکم. 
2 و 26 


ھە ٤م‏ ۔ 5 
102 


قَال: فنا 0 شا ۳۹۳ بيده أَسْعَدُ بْنْ زار وَهُوَ من 
فقال: مت با أَهْلّ نرب 


۳7 - 7 
٩۱ ۰-2 ۰ ۰۰‏ گی -- مه 4 ]ی دع کر 
قَإنَا تم تضرب أكْبَادَ الإبل الا وَنَحْنْ تعلم آنه رسُول الله وَل 
دس 8 , ٥ے‏ رک ور و وچاچ يوسم ے٤‏ یه ر وہ 
ان اخراجه الوم مفارقة العرب کافة. وقتل خيّاركم» 
ره اج خی می 1 
عع ف ا و و و مھ پر یں 99۶ ه هو وه يه و > سه نر ال 
ان ؛ السیوف. فإما انتم تَصْيِرُونَ عَلَى ذلك و وَأَجْرَكُمْ عَلَى الله 
یپ 2ه < ہے ھ م2 o‏ 8ھ و - 
سم که 6 RII SHOR‏ < 33 8 اش موه 
ھی سی سو وج 
فوا ذلك فهو آعذر لکم عند اللہ 
ول 2 2 
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e 


قَانُوا: آمط نا يا أَسْعَدُء قَوَالله لا تدغ هذه الْبَيْعَةَ ده ولا تَسْلْبُهَا ده 
قال: فَقُمْنَا له فَبَايَعْنَاهُ قح عَلَيْنَه وَشَرَطَء وَيُعْطِيا عَلَى لك الْجَنَهَ 
***«حتی وَجَدَ الأَنْصَارَ فَاوَوْهُ وَنَصَرُوهُ وَهَاجَرَ إِلَيْهِمْ فا 
وَمَتَعُوهُ من الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَر. 

وَهَكَذَا عِيسى ابْنْ مَرْيَمَ اْتذب لَه طَائِقَةٌ من بَني إِسْرَائِيلَ فَآمَنُوا به وَآزَرُوهُ 
رت ہی و ر و وت ا و و 
ونصروه واتبعوا النور الذي انز معه. 

وَلِهَدَا قال تا مُخيرا عَلْهُمْ: 

(قَالَ الْحَوَارِيُونَ تَحْنْ آنضاز الله آمَنَا بالله وَاشْهَنْ با مُسْلِمُونَ 5 رَبَنَا آمَنَا 


۳ 2 کے س كر هه 03 5 )سل ووس سمه 0 جس جا نے 8 + 
چا آنزلت واتبعتا الرَسُولَ فاکتبتا مَعَ الشاهدین) الحوّاریون 
-گما ثبتَ في الصحبحن 


زر و و 
سوه 


ا 
ا 


1 - عن جَابِرَ بْنَّ عَبْد الله» قَالَ: ندب النَِنْ وَقِوٌالنَاسَ يَوْمَ الخَنْدّق 
ات ات وب 


ت 2ص رم اەو وه O‏ #روو و سوه 90ے ر 'شہەو کم کہ 
فانتدب الزس ثم ندبهم فانتدب الزس ثم ندیهم فانتدت الزس ثلاثاء 
۰ + مه ۰ ۰ + مه ۰ ۰ + مه 


سر سے سر 
۰ 


*الجز اثري: جمع حواري» والمراد بهم أصفياؤه و آصحابه. 
کانوا ائني عشر رجلا 

وسمی الناصر تلنبي حواریا لبیاض قلبه وصفاء روحه 
والحور لغة: البیاض. والحواري: الخبز الأبيض. 


سے 


(صِناَنصاڑژ أََّه) أي: انتدبوا معه وقاموا بذلك. 
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ءامسا يللد وا ا کد اکا مش ینوکت 
تس سس ھت 
عَلِيْه السّلام 
وَإِرَادّته بِالشُوءِ والمَلبء حينَ تمالؤوا عَلَيْهِ 
وَوَشَوا به ل م 1 ملك ذلك الزّمَانِ وَكَانَ گافْراء 
1 خانهوا له ن هَاهُتا رخا يُضْلٌ النَّاسَ 


5 حون ول زانية < حتی استئاروا غضب الْمَلكه 

قبع بعت في طلبه من ده وله وپنگل به. 

نما أحَاطُوا ؛ هنزله وَظَنُوا نَم قد ظفروا به, تجاه الل من ينهم 
وَرَفَعَةُ من ونه (9) ذَنكَ لت إلى ا 

قى الله د شَبَهَهُ علی رَجُلِ مِمَنْكَانَ عِنْدَهُ في الْمَْرِلِء 

ُلَمَا دحل وت اغتقدوه في ظَلْمَة اللَيْلٍ عيسى, 07 4 السّلام 
فَأَخَذُوهُ وَأَهَانُوهُ وَصَلَبُوهُ وَوَضَعُوا علی زأسه الشوك. 

وَكَانَ هَدّا من مَكْر الله په نه تج تب وَرَقَعَهُ من بن أظْهرجِمْء 
وترکهم في ٴ ضلالهم يَعْمَهُونَء يَعْتَقدُونَ َنهُمْ قد ظفروا بطلبتهم. 
وَأَسْكَنَ الله ف فلوبهم قَسْوَةَ وعتادا لِلْحَق مُلازمًا لَهُم 


لاتكملة ا معاجم العربية: تستعمل اليوم معنى فجوة تترك في جانب السقف لینشل التراب منها ثم تسد متى انتهى العمل (محيط الحیط). 
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98 وه 


ورتم ذِلَةَ لا تقارفهم إ 
۶ ویک روا و مڪ راد 


وال کج وال عمران: ٥٥‏ 


مه 


15-3 ۵6ص 13 


ے 


رکا ءامکایما رت قت اسر اکا اه یک © 


ومکروا ومک ر اله وله خر کین ا(ع)) إذ قال الله يعس رن 
رب .۱۶ و مک ۔ وه م مه سے 
متوقیاک وَرَافْعَكَإِكَ وم بس الد ايعو فوق 


لد كفا رل بو الِْدَمَةٍ ُد رل مر وڪم ناکم بيت يما کشر 


فيد تلود () ماما لت e‏ مكديدا فى اليا والک رة وما 


تھے من سرت (ت) واا لیت ام وا وسواو لمحت یوقم 


جورم وا کا يحب یت ای درك نوه عك من یت وال تعکر 
() ت مك یمین عند نو کمکر ۶ ےہ من تاب شم ال لک تیکون 


مم سی 00ہ < ںہو o‏ 2 و 
2 بت ما ی 


۳ سر ہے ۰ 


مء م ےئم ۴ م ضعو 


الیل فقل تعا ۳ ندع بنا 6 وس 7 "ھ0 مس هک وانشککا وش 


کا عامکایما رت ده 2 ۳ تهييت اڑا 


وا رسک راڈ له کیت (2) 3 ةل أن ین مرک 
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وَرَاؤَْكَإٌِ ومطه رک م ان ڪرو وجاعل ال ابوک موق 08 
ی اکم شم اع مجه سرت 00" و 
ا عم ا کعروا رمم عَدَابا کییداق نبا وال رة ہو 


۳ ۳ و ب و مرو قه ]کک 


ماما جح منوا وصملوا اَلیَلِحلتِ فیوفیهمآجورهم وال 
يحب لین )درك لوه عك من یت ولد لحر 


تے 
ران 


١ 00 


آ۲ 2-1 سے شس یک 0 و ڪڪ رصم سے 


وقالوا: (وہ کا ءامکایما أ لت واتبعتا لرسول معا شس یہے) 
أي 0 النافعة, وهى الشهادة بتوحید الله وتصدیق ۷۳ مع القيام 
بذلك» 

-فلما قاموا مع عيسى بنصر دين الله وإقامة شرعه آمنت طائفة من بني 
إسرائيل وكفرت طائفة, 

فاقتتلت الطائفتان فأيد الله الذين آمنوا بنصره على عدوهم فأصبحوا ظاهرين, 
فلهذا قال تعالى هنا 

(ومَحكرَأَئَّهُ) بهم جزاء لهم على مكرهم 
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۴ وله حي لت ) رد الله كيدهم في نحورھم فانقلبوا خاسرين. 


سو من مويك وَرَافعَكَ 4 
***اخْتَلّفَ مرو ف قوله: لن مُتَوَقكَ ورافخك ا 8 
فَقَال قَتَادَةُ وغارہ: دا من الْمُْقَدّم وَالْمُؤَخَر تقدیره: : 
5 رَافِعْكَ إل وَمُتَوَفيِكَ يعني بعد ذلك. 
وَقَالَ | الْأَكْترُونَ: الْمُرَادُ بالوقاة هاهتا: : الوم 
گما قال تَعَالى: (وَهُوَ الذي يَتَوَفَاكُمْ باللیْلِ وَيَعْلَمُ ما جَرَحْتَمْ بالنّهَار ) 
[الْأَنْعَام: 60] 
وَقَالَ تَعَائی: را يَتَوَفى لافس حينَ مَوْتهًا التي َم مت في متامها قَيُمْسِكُ 
التي قَضَى عَلَيْهًا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخرّى إلى جَل مُسَمَى إن في ذلك لآيَاتِ 
لقوم رون ) [الزمر: 42] 
وَكَانَ رَسُولُ الله يليقول -إذَا قَامَ من النُوْم-: 
"الْحَمُدُ لله الذي أَحْيَّانًا بَعْدَمَا مات وله النْشوز"(0) 
-فرفع الله عبده ورسوله عيسى إليه؛ وألقي شبهه على غیرهه 
فأخذوا من ألقي شبهه عليه فقتلوه وصلبوه 
وباءوا بالإثم العظيم بنيتهم أنه رسول الله 
قال الله # وما لوه وما Ae‏ 01ھ" النساء: ۱5۷ 
وفی هذه الآية دليل على علو الله تعالى واستوائه على عرشه حقیقة 


البخاري 6312 


16-3 ۵7ص 3 


كما دلت على ذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تلقاها أهل 
السنة بالقبول والإيمان والتسليم, وكان الله عزيزا قويا قاهراء 

-ومن عزته أن كف بني إسرائيل بعد عزمهم الجازم وعدم المانع لهم عن قتل 
عيسى عليه السلامء كما قال تعالى 

8و کفَفت ب نر يل عن ك ِتحنتھم باکت فشال الین اهم 
2 ار سب سے یٹ والماندة: ۱۰ ۱ 

-حکیم یضع دیا مواضعهاء وله أعظم حکمة في إلقاء الشبه على بني 
|سرائیل فوقعوا في الشبه كما قال تعالی 


8 ورن افوأ فيو یهن لته ما کم وین علر لا ال وماقنلوه‌یقیتا 1 
النساء: ۱۵۷ 


مره م م الَدِنَ کفروا) 


×٭برقعي 1 6 ۳1 السَماء 

ثم قال تعالی: 

(جاعل ان ابوک فو الب کنریا إل بو ی 

وتقدم أن الله أيد الموّمنین منهم على الکافرین» 

ثم إن النصاری المنتسبین لعیسی عليه السلام لم یزالوا قاهرین للیهود 
لکون النصاری آقرب إلى اتباع عيسى من الیهود. 


کی لک ود 
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حتى بعث اللہ نبينا محمدا يإفكان المسلمون هم المتبعين لعيسى حقيقة, 
فأيدهم الله ونصرهم على اليهود والنصاری وسائر الكفار, 
-وإنما یحصل في بعض الأزمان إدالة الكفار من النصارى وغيرهم على 
المسلمین حكمة من الله وعقوبة على تركهم لاتباع الرسول ل 
ا مَرَحِعْحكُم) أي: مصير الخلائق كلها 
حسم بتکم فيما كم فیو تيمو 
0 يدعي أن الحق معه وأنه المصیب وغيره مخطی, 
وهذا مجرد دعاوى تحتاج إلى برهان. 
ثم أخبر عن حكمه بينهم بالقسط والعدل, فقال 


- هم عدبا مكديدا فى اديس والتضیق 


ہے 


أما عذاب الدنیا:- 

فهو ما أصابهم الله به من القوارع والعقوبات المشاهدة والقتل والذل, 
وغير ذلك مما هو[ نموذج ]من عذاب الاخرق 

وأما عذاب الآخرة:- 

فهو الطامة الكبرى والمصيبة العظمی, ألا وهو :- 

1-عذاب النار 


16-3 ۵7ص 5 


2-وغضب الجبار 

3-وحرمانهم ثواب الأبرار 

رص م عر یپ م 

(ومالهم من تسین ) 

ينصرونهم من عذاب اللہ له من زعموا أنهم شفعاء لهم عند الله 
ولا ما اتخذوهم أولياء من دونه ولا أصدقائهم وأقربائھم؛ 

ولا أنفسهم ينصرون. 

ہی 7 نراق هالرعد: 1 2" 


بالله یلگ 00 والبعث بعد الموت وغير ذلك مما أمر الله بالإيمان 
به 

(وعولا لصحت ) 

القلبية والقولية والبدنية التى جاءت بشرعها المرسلون» 


وقصدوا بها رضا رب العالمين 


rea 200 


(فيوفيهم أجورهم ) 
دل ذلك على أنه يحصل لهم في الدنيا ثواب لأعمالهم جس 


#واق :أي مانع هنعهم من العذاب-:أيسر التفاسير 
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[الإكرام والإعزاز والنصر والحياة الطيبة] 

وإنما توفية الأجور يوم القيام يجدون ما قدموه من الخيرات محضرا موفراء 
فيعطي منهم كل عامل أجر عمله ويزيدهم من فضله وكرمه 

رون لا يِب الاين ) بل يبغضهم ویحل عليهم سخطه وعذابه. 

(دالك تَتَلُوه عك من اليب الد راليو ( 

هَدَا الذي فَصَصْاه عَلَيْكَ یا مُحَمَدُ في مر عیتی وبا ميلاده 


وَكَيْفَيّة مره هو و مما قَالَهُ الل تحال وَأَوْحَاةُ إِلَيْكَ 


رل و 2۹1 


وََزَّلَهُ عَلَيْكَ منَ لوح الْمَخْفُوظ 
فلا مزيّة فيه ولا شَكَ 

7 هو و و 0 رھ م 
٭٭٭کقولہ اذ ص2 فیهیمارون #مريم: ۳ 
وهذا منة عظيمة على رسوله محمد يلوو على أمته, 
حيث أنزل عليهم هذا الذكر الحکیم؛ المحكم المتقن, :- 
[المفصل للأحكام والحلال والحرام وإخبار الأنبياء الأقدمين] 
وما أجرى الله على أيديهم من الآيات البينات والمعجزات الباهرات» 
فهذا القرآن يقص علينا كل ما ينفعنا من الأخبار والأحكام, 
-فيحصل فيها العلم والعبرة وتثبيت الفؤاد ما هو من أعظم رحمة رب العبادء 
ثم قال تعالى: 
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لت مکل عسی عند الو کمشل ءاد مکل دم کک ین تراب کم له کی کی یکن ) 


معام و م6 ںوہ 


لح من وی فلا تک د تت0 
بل حَلقة من راب ثم قال لَه كن فيَکون) 

والذي خَلَق دم قَادرٌ عَلَى خَلق عیی بطریق لول ری 
وَإِنْ جَاز ااعاء الْمُنْوَة في عیّی پکونه مَخْلُوقَا من عير أبء 
قجواز ذلك 3 آدم بالطریق الاو 

وَمَکلَومْ بالاتفاق آن لت بَاطلٌ 

قذغواها في عیسی مد يُطْلَانًا ۳ فَسَاذا. 

ولَکنْ الرّبَّه عَرْ وَجَلَء راد أَنْ يُظْهِرَ قُدْرَتَهُ لخَلّقه 

حينَ خَلّق دم لا من در ولا من ّی؛ 


ابا لا 


وَخَلَقَ حواء من دگر بلا ۴ 


2 هم‎ 
ine I 


وَخَلَقَ عیتی من نی بلا ذگر گما خَلق بَقبّة الب مَنْ دگر وأنّی» 
وَلَهَذَا قَالَ تعالی في سورة مَریم: : (وَلِتَجْعَلَهُ آيَةَ للنّاس) [مَریم: 21. 
-يخبر تعالى محتجا على النصارى الزاعمين بعيسى عليه السلام ما ليس له 
بحق, بغير برهان ولا شبهف 

-بل بزعمهم أنه ليس له والد استحق بذلك أن يكون ابن الله 
الربوبیة وهذا لیس بشبهة فضلا أن يكون حجة 

لأن خلقه كذلك من آيات اللہ الدالة على تفرد الله بالخلق والتدبير 


ع 


أو شريكا لله في 
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وأن جميع الأسباب طوع مشيئته وتبع لإرادته, 

فهو على نقيض قولهم أدل, 

وعلى أن أحدا لا يستحق المشاركة لله بوجه من الوجوه أولى, 

ومع هذا فآدم عليه السلام خلقه الله من تراب لا من أب ولا أم, 

-فاذا كان ذلك لا يوجب لادم ما زعمه النصارى في المسيح, 

فالمسيح المخلوق من آم بلا أب من باب أولى وأحرى, 

0فإن صح إدعاء البنوة والإلهية في المسيح, 

فادعاؤها في آدم من باب أولى وأحرى» فلهذا قال تعالى 

( نک مکل چیسی عند و کمک دم علکشین ٹراپ شم قال لد کی کیکون 
لح ین و 

آي: هذا الذي آخبرناك به من شأن المسیح عليه السلام هو الحق الذي في 
آعلی رتب الصدق. لکونه من ربك الذي من جملة تربیته الخاصة لك ولأمتك 
أن قص علیکم ما قص من آخبار الأنبياء علیهم السلاه. 

(فلا نکن من ألْمَري) 

آي: الشاکین في شيء مما أخبرك به ربك, 

وفي هذه الاية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة 

وهو أن ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرها 
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فانه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل» 

جوكل شبهة تورد عليه فهي فاسدق سواء قدر العبد على حلها أم لا 

فلا يوجب له عجزه عن حلها القدح فيما علمه 

لأن ما خالف الحق فهو باطل. قال تعالى 

# فماذابمد الحَقَ سا EOE‏ چيونس: ۳۷ 

وبهذه القاعدة الشرعیة تنحل عن الانسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون 
ويرتبها المنطقيون» إن حلها الإنسان فهو تبرع من 

وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه. 

کس ےپ سے سام 


اليد سس وت 7 ع اا واا کر وسكا 


فيد من 


(قمن 


فمن اجك ) 
جادلك في عيسى عليه السلام وزعم أنه فوق منزلة العبودية, 
بل رفعه فوق منزلته 
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بأنه عبد الله ورسوله وبینت لمن جادلك ما عندك من الأدلة الدالة على أنه عبد 
أنعم الله عليه 

[دل على عناد من لم يتبعك في هذا العلم اليقيني] 

»فلم يبق في مجادلته فائدة تستفیدها ولا يستفيدها هو 

لأن الحق قد تبين» فجداله فيه جدال معاند مشاق لله ورسوله, 


قصده اتباع هواه لا اتباع ما أنزل اللہ فهذا ليس فيه حيلة, 


(فغل توا ندم ابش Hek‏ وک وکا وا ۳ کن وآنشکتا 17 هک 24 تم ۰ 
* الميسر:ثم نتجه إلى الله بالدعاء 
فأمر الله نبيه أن د ینتقل إلى مباهلته وملاعنته؛ 


فیدعون الله ویبتهلون اله 

(فتجسل لت أله وعلّ ألحككتزبيت ) 

ان يجعل لعنته وعقوبته على الکاذب من الفريقين› 

هو وأحب الناس إليه من الأولاد والأبناء والنسای 

-فدعاهم النبي یرای ذلك فتولوا وأعرضوا ونکلواء 

-وعلموا نهم إن لاعنوه رجعوا إلى أهليهم وآولادهم فلم یجدوا أهلا 
ولا مالا وعوجلوا بالعقوبةء فرضوا بدینهم مع جزمهم ببطلانه. 


وهذا غاية الفساد والعناد 
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***وَكَانَ سَبَبُ نزول هذه الْمْبَاهَلَّة وَمَا قَبْلَهًَا من اول السُورَة ال هتا في 


وفد نجران» أن النضاري حينقدموا فَجَعَلُوا يُحَاجُون ن في عيسى. 
وَيَرْعْمُونَ فيه ما يَرْعْمُونَ منَ اوه وهی 


oz‏ و و و 
۰ 


َأَنْرَلَ له صَدْرٌ هذه السُورة ردا عَلَيْهِمْءكَمَا ذَكَرَهُ المَام مُحَمَّدُ بُنْ إِسْحَاقَ 


صحیح البخاري 
0 - عَنْ حُذَيْفَةَ قال: جَاء العاقبٌ وَالسَيّد صاحبا تجران 


ا کی وو 3 5 و 2 2 
قالا: إنا نعطيك 5 5 وَابْعَتْ 72 رجلا 
2 ۳ 2 
وَل 0 1 موس ۳ تا 

۰ ۳ 


تعکم رجا آمیتا حَقَ آمین» 
صحاب پا رس سول الله له 

با عبد / بن الجَرّاح» فما قا 
و ۳ : «هذًا مین هذه الأمَةء(5) 


فلهذا ۳ تعالی: 


ها (العاقب) صاحب مشورتهم واسمه عبد المسيح. 
(السید) رئیسهم واسمه الأيهم. 

(صاحبا نجران) من أكابر النصاری فیها. 

(یلاعناه) یباهلاه بأن يدعو کل فریق بالعذاب على المبطل. 
(ما سألتنا) الذي طلبته منا من الجزیة] 
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2 


2 گرور 
شرت تا 


اب 


۱ 


کو م ود 


2 2 
و 


۱۱ 


ءامنواً وال 


ول 2 


ص 


۔ 22 
e‏ ۵ ود 


ت 


وأخبر تعالى (إنَّ َذًا) الذي قصه الله على عباده 

کو م ےے و سے تا 

(لهو القصص الحق) و 

كل قصص يقص عليهم مما يخالفه ويناقضه فهو باطل 
رومان لَه زک ال 

فهو المألوه المعبود حقا الذي لا تنبغي العبادة إلا له 

ولا يستحق غيره مثقال ذرة من العبادة 

(وَإكَالله لَهِوَآلْمَرِيِوٌ) الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء 
لكي الذي بضع الأشياء مواضعهاء 

وله الحكمة التامة في ابتلاء المؤمنين بالکافرین. يقاتلونهم ويجادلونهم 
ويجاهدونهم بالقول والفعل . 


ران ولوأ ون له یم پم یت) 


“من عَدَلَ عن اي إلى الْبَاطلٍ فَهُوَ لین وله عَلِيمٌ به 

وَسَيَحْزِيه علی ذَلِكَ شرّ الجَرَاء 

ےو 7 مه ہہ یه ہے چ9 شا لاه دجو 4 و وم کر 
وَهُو القادرء الذي لا فوته شیء سُبْحَانَهُ ویحمده وَنعود به من حلول نقمه 


0 


-فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. 
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لے چم مع ساس کر كى ۷> ا ا ٤ک‏ بء ال 0 

بتأهلٌ الکنب تعالوا إل کلمتر سوام بيت تا ويك ألا سبد الا الله ولا فشر 

ر7 دع .> می 1 5 خم م هه و صر م 
پو میا ولا يَتّحِدَ بعشتا بعصا آزبابا من دون او فان ولا َقولوا أمْهدوا 
2 وء 
ا بت 

زە ر ہےے۔ وه م م ۹ 
(قل يهل الکتب) لأهل الکتاب من اليهود والنصاری 
ہے fot‏ 4 اي سم ا سر 
مالا لمر سوم بیدا وین 
***وَالْكَلِمَةُ تُطْلَقُ عَلَى الْجُمْلَةَ الْمُفْيدَة كَمَا قال مَامُتَاغ وَصَفَهَا بقَؤله: 
مس 2 27 د وگ ٥‏ ۹1 ے٥‏ لہ فا و سے ہم و رگوو و و م2 1 
(سواء بیننا وبینکم) اي: عدل ونصف. نستوي نحن وانتم فیها. 


چ ك 


نم قَسّرَهَا بقؤله: ألا تَعْبْدَ إلا الله ولا شرت به هَْنً) 

-أي: هلموا نجتمع عليها وهي الكلمة التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون 
ولم يخالفها إلا المعاندون والضالون, 

ليست مختصة بأحدنا دون الآخر, بل مشتركة بيننا وبینکم 

وهذا من العدل في المقال والإنصاف في الجدال 

ثم فسرها بقوله را سا له 7 بو شا 

فنفرد الله بالعبادة ونخصه بالحب والخوف والرجاء 

ولا نشرك به نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا صنما ولا وثنا ولا حيوانا 

ولا جمادا 


لە مه و 


(ولا خد بعضنا : 
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*الميسر: ولا يدين بعضنا لبعض بالطاعة من دون الله. 

-بل تكون الطاعة كلها لله ولرسله, فلا نطيع المخلوقين في معصية الخالق, 
لأن ذلك جعل للمخلوقين في منزلة الربوبية, 

فإذا دعي أهل الکتاب أو غيرهم إلى ذلك 

فان أجابوا كانوا مثلكم, لهم ما لكم وعليهم ما علیکم. 


(قإن ولا مولا اش Ca A E:‏ 
***صحيح البخاري 
و في رسالة رسول الله الي هرقل :عن أبي سفيان 
تم دعا بکتاب رَسُولِ الله الذي نت به دخيّةٌ إلى عظیم يُصْرَىء 
قد فحه 51 هرفْل. مره 


0 


فد فيه" بِسْم الله الرْحَمَنِ الرحیم. > من مُحَمَّدِ عَبْد الله 


o > 


لله آجرك مَرتیِن, 


پت" 


وم ٥٤‏ اسه 0 


ا مواء کے و أن لا نَعَبّد الا الله 


و من 0 و و ٥‏ ع ۳ 
٭ o‏ 7 و ه م و چ 


ن 
وان تولوا فهم وو متبعون أهواءهم فأشهدوهم أنكم مسلمون؛ 
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-ولعل الفائدة في ذلك أنكم إذا قلتم لهم ذلك وأنتم أهل العلم على 
الحقيقة: - 

1-كان ذلك زيادة على إقامة الحجة عليهم كما استشهد تعالى بأهل العلم 
حجة على المعاندین 

2-وأيضا فإنكم إذا أسلمتم أنتم وآمنتم فلا يعبأ الله بعدم إسلام غيركم 
لعدم زکائھم ولخبث و قال ٠‏ 

قلءای بو أولا جمس إن ال أو تلم من 5 ود یشک عَم مروت فان لقن 
22 سَجدا #الاسراء: ۱۷ 

3-وأيضا فإن في ورود الشبهات على العقيدة الإيمانية مما يوجب للمؤمن 
أن یجدد إيمانه ويعلن بإسلامه. إخبارا بيقينه وشکرا لنعمة 


اَل الحككب لم تعاجوت ف لبهم وما أت لد والانجِيلٌ إِلا من 
مرو افا تاوت () عتانم موم عَججت فیما لکم یو لم فلم تحاجوں 
e‏ 0 ماکان رهم و وکک 
مایا وک یک یما مسلا ماک ی المترکین © 
ال ره بت ای وريس اموا 


وه ول منت انتا 
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لما ادعى اليهود أن إبراهيم كان يهودياء 
والنصاری آنه نصرانی» وجادلوا على ذلك 
رد تعالی محاجتهم ومجادلتهم من نلانة آوج:- 


أحدها: 


ےم کک سا ەوە ص ے رو ۔ہہھے۔ بے مس بر 1 
( انم تو 24 حلججتم فيما لکم یه م فلم تحاجون قیما کم 
مجقجم ف 2 22 


واه يعم و نتم لاو 
أن جدالهم في إبراهيم جدال في أمر ليس لهم به علم 


وهم جادلوا في أحكام التوراة والإنجيل سواء أخطأوا أم أصابوا 

-فليس معهم المحاجة في شأن ابراهيم 

الوجه الثاني: أن اليهود ينتسبون إلى أحكام التوراة, 

والنصاری ینتسہون إلى أحكام الانجیل 

والتوراة والإنجيل ما أنزلا إلا من بعد إبراهيم» 

فكيف ينسبون إبرا هيم إليهم وهو قبلهم متقدم علیهم. فهل هذا يعقل؟! 
فلهذا قال فلا مک ) أي: فلو عقلتم ما تقولون لم تقولوا ذلك 
الوجه الثالث: 


17-3 _58ص 6 


4 کپ ی ۶ 


( مَاکات رام وديا ولا رانا ویک نَا تیا مسا ماکان ین لمق ركين) 
-أن الله تعالى برأ خليله من اليهود والنصارى والمشركين؛ 
وجعله حنيفا مسلماء 
رانک کیک کاس پڑکھیم کی موه وکا یواک مواد 
موی ) 
وجعل آولی الناس به من آمن به من آمته. وهذا النبي وهو محمد وَل 
ومن آمن معه» فهم الذين اتبعوه وهم أولى به من غيرهم» 
واللہ تعالی ولیهم وناصرهم ومويدهم 
وأما من نبذ ملته وراء ظهره كاليهود والنصاری والمشرکین» 
فلیسوا من إبراهيم ولیس منهم 
ولا ينفعهم مجرد الانتساب الخالي من الصواب. 
وقد اشتملت هذه اہ ات علی:- 
1-النهي عن المحاجة والمجادلة بغير علم 
2-وآن من تكلم بذلك فهو متكلم في أمر لا يمكن منه ولا يسمح له فيه 
3-وفيها أيضا حث على علم التاریخ 
وأنه طريق لرد کثیر من الأقوال الباطلة والدعاوى التي تخالف ما علم من 
التاربخ, ثم قال تعالى: 
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ود لیم ون اَل کب لو روما يوت وله آنشهم وما 
لوت ا يتأهل الكتب لم تکفروت ایت الله ونم هدر (0) 
يحذر تعالی عباده المؤمنين عن مکر هذه الطانفة الخبينة من أهل الکتاب 

وآنهم یودون أن یضلوکم. كما قال تعالی 

3 ود ڪيٽ آهل آلکتب لو بردوتکم من بد ایمیک کارا 
ad‏ تعقو الیم ترا کو کا بين لهم الک البقرة: ۱۰۹ 
ومن المعلوم أن من ود شيئا سعى بجهده على تحصيل مرادہ, 
فهذه الطائفة تسعى وتبذل جهدها في رد المؤمنين 
وإدخال الشبه عليهم بكل طريق يقدرون عليه 
یو ہس مم و 
فلهذا قال تعالى (ومایضلوت إل اسهم 
فسعيهم في إضلال المؤمنين زيادة في 00 أنفسهم وزيادة عذاب لهم, 
قال تعالى 
+ لذي کقروا وص دوا عن سیل أله دهم عذابا فوقالذاب اوا 
EET‏ ور النحل: ۸۸ 
روما مشعروت. ) 
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بذلك أنهم يسعون في ضرر أنفسهم وأنهم لا يضرونكم شيئا. 

( تال التپ لِم تحرو اکت آقو) 

*الميسر:يا أهل التوراة والإنجيل ٹم تجحدون آيات الله التي آنز ٹھا 
على رسله في كتبهم؛ 

وفيها أن محمدا هو الرسول ائمنتظر؛ 

وأن ما جاءكم به هو الحق. 

-أي:ما الذي دعاکم إلى الكفر بآيات الله مع علمکم بأن ما أنتم عليه باطل» 
وآن ما جاءكم به محمد يهو الحق الذي لا تشكون فيه 

(وَأنَة مَنھدُورے) بذلڪ؟ 

ولكنكم تنکرونه. 

-بل تشهدون به وبُسر به بعضکم إلى بعض في بعض الأوقات, 
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۳ 7726۴ 
ہے ا رم کج 2 ےس بره م ج له سم مك و ا بج عر علس رو 
طَايِمَة من آمل آلکتپ ءامن بالزی أززا o‏ ۳ کنو 
ا کا .77 سرت دینک قل إِنَّ هدع هکی ألو آن 
مُنْل که وو ہوسےے 7 وم yy‏ 
کو وق اد مس موم ويي ع عند ريک 5 ESTES‏ ید اللہ نویه من یک 


52 مت متیر تک ات ير ك 

# ون من آل e‏ 0 7 سیت مه پریتار 

1 7 ار یز 8 , ليس 2 ۶7 د 

لا دودو إِليكَ ایك إل مادمت علد یما دک يهم 1 ۳۴ھ] سس 3 
ویو لوت عل ال الكذب وهم یعلمو ۹ وق بعهدوء وا وات 

یب امین ©) دزن شروت مهد آله منم کم قباد أ اک کج 

لهم في الاخ رة ولا ُڪلمهم الله ولا ینظر يميم اق مت و لار ڪيه 

وله عَدَافْ آبۓ )W‏ 
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يہ 2 ره ھچ رو 
یر کی اق وله کا 


د 4 سے سے رہم م NS e‏ کہ ےب مگ ہے ہے۴ 
وقالت طَايِمَة من آهل الکتپ منوا بالزی أنرل عل آلب ءامنوا وجه الگھار 
رمع دو ہر ےہ کے ہے ۶> وس 0 جو ام مس شا نے مج و 
واکٹروا ءاخرهء مهم برجعون © ولا نَوّمنواإلا لمن تيع یتک قل إِنَّ ألهدئ 


وا 1 


دی لله آن و ام وڈل مآ وم آو تفر عند تیک 
لل سک بد ال یھ من یناہ يژ 
یعس ووو من یکا اة ڈو ألَْضَلٍ اتير () 
ثم وبخهم على إضلالهم الخلقء فقال 
(تأهل آلکتب لم تسوت لح بالبلطل وتکتموب احق وانتم نممو 
(لم تسو لح بالبنال) 
٭المیسر :لم تخلطون الحق في كتبكم بما حرفتموه وكتبتموه 
من الباطل بأيديكم 
(وتکنمون الْعَق ) 
تون ما ما في کبک من صقة مُحَمَّد د يونم تَعْرفُونَ ذَلِكَ 


۱ 
سس ک2 


وتتَحَفَقونه. 
فوبخهم على لبس الحق بالباطل وعلی کتمان الحق, 
لأنهم بهذین الأمرين یضلون من انتسب إليهم 
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فإن العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم يميزوا بينهماء 
بل 0 الأمر مبهما وكتموا الحق الذي يجب عليهم إظهاره, 
1-ترتب على ذلك من خفاء الحق 


2-وظهور الباطل ما ترتب» 
3-ولم پھتد العوام الذين پریدون الحق لمعرفته حدى يؤثروه. 
0والمقصود من أهل العلم : 


1-أن يظهروا للناس الحق ويعلنوا به» 

2-ویمیزوا الحق من الباطل 

3-ويظهروا الخبيث من الطيب» 

والحلال والحرام , 

والعقائد الصحيحة من العقائد الفاسدق 

ليهتدي المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين قال تعالى 
+ ولد لخد ال میکق الین آوئوا التب له لتاس ولا تكم وه فتبدوه 


A‏ ور 


وراء وره واش توا و الي و فس ما دروف کال عمران: ۱۸۷ 
ثم آخبر تعالی عن ما همت به هذه الطائفة الخبيثة, 
وارادة المکر بالمومنین, فقال 
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۳ 
کس سے رم یھ م 


( وقالت طَايمَة من آهل الکتپ ءامنوأ 
واکٹروا ارهد ) 
أي: ادخلوا في دينهم على وجه المكر والكيد أول النهار, 
فإذا كان آخر النهار فاخرجوا منه 
"هذه مَكِيدَةٌ أَرَادُوهَا[ لیلبشوا عَلَى الضْعَفَاءِ من النّاس آَمُر دینهم], 
وَهُوَ أَنْهُم اشتوروا بَيْنَهُمْ أن يُظهرُوا الْإيَانَ ول النَّهَار 

وَيُصَلُوا مَعَ الْمُسْلمِينَ صَلَاةَ الصبٔح 

دا جَاءَ آخرٌ النّمَارٍ ارتَدُوا إلى دينهم لِیَقُولَ الْجَهَلَةُ منَ النّاس- 

نا رذهم إلى دينهمٌ اطلاعهُم عَلَى تقيضة وَعَیْبٍ في دين الْمُسْلِمِنَ 
لهذا قالوا: هم يَرْجعُونَ) 

200 4م بيجعو ) 
عن دینهم. فیقولون لو كان صحیحا لما خرج منه آهل العلم والکتاب 
هذا الذي آرادوه عجبا بأنفسرهم 

وظنا أن الناس سیحسنون ظنهم بهم ویتابعونهم على ما یقولونه ویفعلونه. 
ولکن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو کره الکافرون. 

(ولا) قال بعضهم لبعض 

و ہہ کی ص سم نش > رءةه 9-2 

(توّینواالا لمن تيع دیتکرآن و أحد مفل مآ اوي 

Feet‏ رخ 5 3 عِنْدَكُمْ من العلم لله 0 لمين» فَتَعلهُ : منک 
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یسوم في ويتازوا به عابم لهذة الإمان به 

أي: لا تثقوا ولا تطمئنوا ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم» واكتموا أمركم» 
فإنكم إذا أخبرتم غيركم وغير من هو على دينكم حصل لهم من العلم ما 
حصل لكم فصاروا مثلکم» 

2 

أو جوم به عند اله أن يذو حك علیگغ من بندکن 
تقوم به عَلَيْكُمْ الدَلَالَةُ وتترگب الحجةٌ في الذَّنْيَا وَالآخرّة. 

-أو حاجوكم عند ربكم وشهدوا عليكم أنها قامت عليكم الحجة 

وتبين لكم الهدى فلم تتبعوه, 

-فالحاصل أنهم جعلوا عدم إخبار المؤمنين بما معهم من العلم قاطعا عنهم 
العلم 

-لأن العلم بزعمهم لا یکون الا عندهم وموجبا للحجة عليهم. 

فرد الله علیهم 

فد له 
فمادة الهدی من الله تعالی لكل من اهتدی؛ 

فان الهدی !ما علم الحق, أو ایثارق 

ولا علم الا ما جاءعت به رسل اللهءولا موفق الا من وفقه الله 


١‏ هُدَى آئی 
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وأهل الكتاب لم يؤتوا من العلم إلا قليلا 

-وأما التوفيق فقد انقطع حظهم منه لخبث نياتهم وسوء مقاصدھم؛ 

-وأما هذه الأمة فقد حصل لهم ولّه الحمد من هداية الله من العلوم 
والمعارف مع العمل بذلك ما فاقوا به وبرزوا على كل أحد» 

فكانوا هم الهداة الذين يهدون بأمر الله 

وهذا من فضل الله عليها وإحسانه العظیم 

فلهذا قال تعالى 

رَد سل ید أي: الله هو الذي يحسن على عباده بأنواع الإحسان 
مود من یا ممن أتى بأسبابه 

انويع ) الفضل كثير الإحسان 


(عَلیٌ) بمن يصلح للإحسان فیعطیه. ومن لا يستحقه فيحرمه إياه. 
موز ۹ تخت تضریفه. 
-وهو و الْمُغْطي الان 05 علی مَنْ بشاء بِالِمَانٍ ن والْعلم وَالتَصَوّر ر التَام 
-وَيَضْلٌ مَنْ يَشَاءٌ ويُعمي ره وَبصبرت. وَیختم عَلَى مَمْعه وَقَلْبه 
وَيَجْعَلُ عَلَى بَصَرِه غشَاوَةَ وَلَهُ الْحْجَّةُ وَالْحِكْمَةُ . 

s2 Be 


( ۵ یختص رمتو - من کا 
آي: برحمته المطلقة التي تکون في الدنیا متصلة بالاخرة 
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وهي نعمة الدين ومتمماته 
***اخْتَض كم یا الْمُؤْمنُونَ-مِنَ : لا بحد ولا توصفه 


مر مر مسر 


چا شَرَفَ به يكم مُحَمٰدا وَقِدْعَلَى سَائر بیّاء وَهَدَاكُمْ به لِأَحْمَدِ الشرائع نع 
(واله ذو النشل الْعظِي) 

الذي لا يصفه الواصفون ولا يخطر بقلب بشر, 

بل وصل فضله وإحسانه إلى ما وصل إليه علمه» ربنا وسعت کل شيء رحمة 
وعلما. 


وَين اَهَل الکتب من إن تمه بقتطار یرک وونهکن إن تَأمتَةُ بدیکار 
لا وہ یک الا مامت عو قآیما درك باتهم قالوا س عتا ن الي سبل 
ویرک عل ان الکزب وَهُمْ یعکمورت )ی من وق َه دو وا ود اه 
ب لمن © رل بت مهد الہ رین متا یلا كيلك ل 


عَلَیَ همق الاخ رة ولا يُحكلِمهُم الله ولا ینظر موم الْيكمَةٍ ولا 
رهم وه مدیم ك 
(ومن هن لکتب) 
یخبر تعالی عن حال أهل الکتاب في الوفاء والخيانة في الأموال 
لما ذکر خيانتهم في الدين ومکرهم وکتمهم الحق, 
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فأخبر أن منهم الخائن والأمين, وأن منهم 
(من إن تأمته پقتطار) وهو المال الكثير 


يوَرَمعلِيكَ ) وهو على أداء ما دونه من باب آولی 


۳1 


(وَمِنْهُممَنَ إن مه بدیکار دول 
وهو على عدم أداء [[***وَإِذًا كَانَ هذا صَنيعَة في الدیتا يتار]] 


»ما فوقه من باب أولى وأحرى, 


3 رح ی کر 2 
رالا مَادْمَتَ عليه قایما) 
ی بِالْمُطَالَبَة وَالْمُلَارَمَة وَالْإلْحَاح ٤‏ اس سُتخُلاص قك 
***صحیح البخاري 


اع 


2291 - عَنْ آي هُرَيْرَةَ رف الله له عَنْ رَسُولِ اه 
أنَّهُ ذَكَرَ رجْلا من بني إِسْرائیلء 

سَأل بَعْضَ بَني !ا سراتیل أَنْ يُسْلِقَهُ ألف دیتاں 
فَقَالَ: انت نتنِي بِالشهَدَاء أهدُهُمْ 

قَقَالَ: گقی بالل شَهِيدًاء قال: قأتبي بالكفيل» 
قال: ی بالله گفیله قال: صَدَفْتَ 

قَدَفَعَهَا إِلَيْه إلى جَل مُمَمَی. 

فقرج في البخر ققفی عاجت ۱ 
م امس مرکا يَرَكَبْهَا يَقْدَمُ عَلَيْهُ للْآَجَلٍ الذي 


ا 


0 9 ہے‎ r 
له كَلمْ یَجد مرکبه‎ 
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نیو ہس سے 
فى بها إ البحر ۳ 

و و ۔ تە و وھ ےے o‏ 2 ۳ 
ليه الف دیتار فَسَأَلَني كفيلة 
هو هو - 


فرمی بها في رت 0 7- 
4 ۳۹4 ےھ ۳ سم مھ رھ "سے ٦ب‏ تی 
ثم انصَرَفَ هو في ذَلِكَ يَلَتَمسُ مَرْكَيَا يَخْرّجٌ ال بلده. 


٤ں‏ چو 


خرجّ الرّجُلُ الذي كَانَ أَسْلَقَهُ ین لعل مرکا قذ جَاء پال 
ذا بالحَسَبَة التي فيها الال 5 أَخَدَهَا لِأَمْله حَطَبًا. 


۳9 


قَلَما تشرها وَجَدَ الال والصحبف نم قَدمَ الذي كَانَ أسْلَفه 
8 بالألف دیتاں 
فقال: کک ا لب امرکپ لايك مالك 


لت ان بشي 


ا ش (التمس) طلب. 

(للأجل) الزمن الذي حدده له للوفاء. (فنقرها) حفرها. 

(صحيفة) مکتوبا. 

(زجج) سوى موضع النقر وأصلحه من تزجيج الحواجب وهو حلق زوائد الشعر. 
(تسلفت فلانا) طلبت منه سلفا. 

(جهدت) بذلت وسعي. (ولجت) دخلت في البحر] 
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والذي أوجب لهم الخيانة وعدم الوفاء إليكم بأنهم زعموا أنه 
لِك اّمم قاأوأ) عليهم 


کر کے رمع یم 
(لیس عتا ن الرس سیل) 
***الاميين:العرب 


أي: ليس عليهم إثم في عدم أداء أموالهم اليهم 

لأنهم بزعمهم الفاسد ورأيهم الكاسد قد احتقروهم غاية الاحتقار, 
ورأوا أنفسهم في غاية العظمة 

وهم الأذلاء الأحقرون, فلم يجعلوا للأميين حرمة»وأجازوا ذلث 
فج هوا ہے اس 

1-آاکل الحرام 

2-واعتفدد حله 

وکان هذا کذبا على الله 

لأن العالم الذي يحلل الأشياء المحرمة قد كان عند الناس معلوم أنه يخبر عن 
حكم الله ليس يخبر عن نفسه. وذلك هو الكذب» 

فلهذا قال یوت عل ارب وم یمرک 
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وهذا أعظم إثما من القول على الله بلا علم ثم رد عليهم زعمهم الفاسد. 
فقال رل ) 

أي: لیس الامر كما تزعمون أنه ليس علیکم في الأميين حرج 

بل عليكم في ذلك أعظم الحرج وأشد الإثم. 

(مَنْ آوق بِعَهَدُوء) 

*الميسر :بما عاهد الله عليه من أداء الأمانة والإيمان به وبرسله 
والتزم هديه وشرعه. 

-والعهد يشمل العهد الذي بين العبد وبين رب 

وهو جميع ما أوجبه الله على العبد من حقه؛ 

ويشمل العهد الذي بينه وبين العباد 


والتقوى تكون في هذا الموضع؛ 

ترجع إلى اتقاء المعاصي التي بين العبد وبين ربه. وبينه وبين الخلق, 
-فمن كان كذلك فانه من المتقين الذين يحبهم الله تعالى, 

[سواء كانوا من الامییسن أو غيرهم] 

فمن قال ليس علينا في الأميين سبیلء فلم يوف بعهده ولم یتق الله 
فلم يكن ممن يحبه اللہ بل ممن يبغضه الله 
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0 وإذا كان الأمیون قد غرفوا :- 

1-ب وفاء العهود 

2-ويتقتلوى الله 

3-وعدم التجسری على الأموال المحترمة, 

7 یو 

کانوا هم المحبوبين لله المتقين الذین أعدت لهم الجنة, 

وكانوا أفضل خلق الله وأجلھم, 

بخلاف الذين يقولون ليس علینا في الأميين سبيل» فإنهم داخلون في قوله: 


ر لدی تروت بمهد الہ وَأيْمَنِمَ کمن قیلا) 
**جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 
صحيح البخاري 


2356 - عن عبد الله رضي الله عنه؛ عن النبي ولؤقال: 


ر20 


<من حلف على یمین يُقتطِع بها مال ار مسل ٠‏ هو عليها قاجر؛ 


و 2 


[إن الذين یشترون بعهد الله وآیمانهم تمتا قلیل 

[آل عمران77] ای "۳ ۲ ۱ 

فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم آبو عبد الرحمن في أثز زلت هذه 
ايه ڪانت کی پفر في أرض ابن عم لي 
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فقال ٹی: «شهودك»» قلت: ما لی شھود 
قال: «فیمینه». 


7 
وه 2 2 


قلت: یا رسول الله إذا يحلف» فذکر النبييهدًا الحدیث» 
فانزن الله ذلك تصديقا لم(۲) 


00 


-ويدخل فى ذلك كل من آخذ شیئا من الدنیا فی مقابلة ما تركه من حق الله 
أو حق عباده» 


رج 


ریم تما یلا ) 
وكذلك من حلف على يمين يقتطع بها مال معصوم فهو داخل في هذه الآية, 
فهؤلاء (أولهلك ل حك لَه في ارق 


ول يُكَلْمهُم الہ 
يوم القيامة غضبا عليهم وسخطاء لتقديمهم هوى أنفسهم على رضا ربهم 
بل تکلمم ° کلام / 5 بھی 


(علی يمين) على متعلق هين وهو املحلوف علیه. 

(یقتطع بها) يأخذ قطعة بسبب هینه. 

(هو علیها فاجر) كاذب في الاقدام علیها. 

(یشترون) يستبدلون. 

(بعهد الل) ما عاهدهم الله عليه من الصدق والوفاء والأمانة وغير ذلك. 
(منا قلیلا) عرضا حقیرا من أعراض الدنیا. 

(خلاق) نصیب. (یزکیهم) يطهرهم ويثني علیهم] 
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(وا يَنظر وميم ألقيكمَة) 
*** ولا يَنْظْرُإِلَبْهمْ بعَيْنِ الرَحْمَةِ " 


س هد رم رست 2 


( و لار ڪيه ) أي: يطهرهم من ذنوبهم. ولا يزيل عيوبهم 
وله عَدَافْ یم 

آي: موجع للقلوب والأبدان. وهو عذاب:- 

1- السخط 

2-والحجاب. 

3-وعذاب جهنم. نسأل الله العافية. 
***صحیح البخاري 

9 -عَن عَبْد الله بن مشود رضي اللهُ عَنْهُ قال: قال رسُول الا: 
لقي له هو علیه حَضْبَان» 


کی او -ه 


5 7 ۳۳ سس و 
390 و چو 0 Er‏ ° چ پیم ۲ ۵ ق سے E‏ ۶و ه نپ ج وس 
إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم تمنا قليلاء اولئك لا خلاق لهم في الاخرة 
7 
١‏ سے وھ 


۴ 
7 
$ 
م سےا 
8 کک 
۰۱ ت 7 
٣ ٠‏ 0 :5 
كك 
ON‏ 


چ ےر و وه چو هو ی ی 

وقال ما يحدتكم ابو عبد الرحمن؟ 

وہ شش 0 ےہ ۳ 7 

قلتا: کا و کدّ قال ف آنزلت كَانث لي بر في رف ابن عَم لي» 
۳۹ ر 2 ر ۳ کت فک 


3ھ ۵9ص 14 


1 سج 


فَقُلْتُْ: إِذَا يَخْلفَ یا لله فَقَالَ الب : 

ن علق على تبي شا مف با ال اميا ی 
وَهُوَ فيهًا فَاجِرٌ لَقي الله وَهْوَ عَلَيْه غَضْبَانُ» 

ش (يمين صبر) أي يمينا ألزم بها وحبس بسببها] 


3ھ 59ص 15 


7 می 7 ت 
سے 7 2 و ير زر ومس و ۲ مس صصح وروم ثم 5 يہ ےہھ ۵ م بے ۳-3 
هرت الچتلپ ويقولوت هو من عند الله وما هو من عند له ويقولون على الو 
میصے مور سم 4و 2 کی ا 2 < ےم عم 
کیب وهم یمود (00) ماکان لس رآن ييه له الکتب والحکم والشبی 
مہ 00 


شم یفوک لاکاسکونوا بادا لى ون دو ا ریس نا نٹ 
شم الككب یکشم 0 دي | التوكة ویس 
ازب اشر رالكثر بد یٹم مت یانب یکی ا نا 
تسف سک شم اه سم رتسول و کڈ نر 
بو واتنصریه ال أفْرَرَشُمْ واخڈئم عل یک ور 55 وا آترزتا ال انوا 
وَأنأ معکم یهت )فمن َو بعد لاک الک هم ادغو 


اتج وین نو ینک وک کشکم سن ن عون وال ارک 


19-3 00ص 1 


,و 
کب وهم بعَلمُوںَ 


- 


2 عو ےے 


(وَإِك منهم لَمرِضًَا يلود امتهم بالکتب) 

يخبر تعالى أن من أهل الكتاب فريقا يلوون ألسنتهم بالکتاب 
أي: يميلونه ويحرفونه عن المقصود به» 

وهذا بتمسسسل الى والتحسسسریف لالسسسفاظه ومعاليه» 
وذلك أن المقصود من الكتاب حفظ ألفاظه وعدم تغييرهاء 
وفهم المراد منها وافهامه. 

وهؤلاء عكسوا القضية وأفهموا غير المراد من الکتاب؛ 

[إما تع ريضا واما تصريحاء 

فالتعريض في قوله (إتحسبوه م نَالكتب ) 

أي: يلوون ألسنتهم ويوهمونكم أنه هو المراد من كتاب الله 
ولیس هو المراد, 

والتصریح في قولهم: 


19-3 ۵0ص 2 


وهذا أعظم جرما ممن يقول على الله بلا علم, 
مقر ۵ م م 2 مہ مره سم > 
(وَيَفُولُونَ على اکب وَهم يَعَلْمُونَ) 
لاھؤلاء یقولون على الله الکذب فیجمعون بين:- 
1-نفي المعنی الحق. 
2-واب ات المعنی الباطل: 
3-وتسزیل اللفظ الدال على الحق على المعنى الفاسدء مع علمهم بذلك. 
ماکان لبس رآن يوی الله التب والحكم وال بوه ثم یٹول لاکاسکونوا 
سادا ی من دون اللو ولککن کون یکین يما کشر تع امون الککب وما کم 
4 1 ° رے ےر رة 
درسو ولا یامرکم أن دوا که لیس آزبابا 
مرکم پالکفر بعد نَم 
“ما يَنْبَْي لبَشَّر آنَاهُ الله الْکتَابَ والخکم وَالنْبوَةَ أن يَقُولَ لِلنّاس: 
اعَبُذونی من دون الله. 
آی: مَعَ الله فَإِذَا ان هَذَا لا يَصْلْحْ لب ولا لِمُرْسَلء 
لان لا يَمْلْحَ لأَحَدٍ مِنَ لاس غَيْرَهُمْ بطریق الق وَالْأَحْرَى؛ 
وَلِهَذًا قَالَ الْحَسَنْ الْبَصري:- 
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لا يَنْبَغي هَذَا لِمُؤْمنِ أَنْ 0 النّاسَ بعبادته. 
قَالَ: وَذَلِكَ اَن ۳ گانَ يَعْبْدٌ بَعْضْهُمْ بَعْضَا -يَعْني هل الکتاب- 


نے و ۵ م و 


گانوا يَتعبّدون لاخبارهم ورهبانهم 


ص وہ e‏ > ر ور 8ح 02 ۳ ۳۹ بر ۳ ہے م2 م ےھ 
1 کے رو كمه رهم ۲ صہ مب ابا من دوت له والمسیح ات 
2 0ے ہس 1ک ہے 
مرم رما آی روا إلا عدوا اکها وجدا 


اسم ما و وہ سا 


6ات لاه و سکیم کاش ,كوت هلتوبة: ۱ 
***سنن الترمذي ت شاكر 


9 [ 


فَقَالَ: «يا دي ا عنك 7 الوتَن». 


و ارف ورک همم آرابا تن دوبن ) [التوبة: 31]ء 


قَالَ: «اَمَا نم لم يَكُونُواَ يَعْبُدُونَهُم 

ولکنهم كَانُوا دا أَحَلُوا لَهُمْ 52 اسْتَحَلُوهُ 

َا حرمو عَلَيْهِمْ َيِا حَرَمُوهُ» 

** فَالْجَهَلَةُ مِنَ الْأَحْبَارٍ والرهبّان مایخ الضْلَالِ يَدْخُلُونَ في هَذَا الم 
لیخ ب بخلاف الرّسْلٍ وَأَْبَاعِهِمْ من ۳۹۳ الْعَاملِينَ 


- 
- 


5 اون 5 أمَر الله به وَبَلْعَتَهُمْ یه رُسُلَهُ الْكرَام. 


3-م_60ص 4 


و وو o‏ 


* يَنْهَونهِمٍ عَمَا تهاهم الله عَنْهُ وَبَلَعَتْهُمْ إِيّاهُ رسْهُ الکرام. 
قَالرٌ سل 00 لله و یہ 


فَقَامُوا بدلك لك ت نَم قیام وَنَصَحَوا الْخَلَقَ وَبَلَقُوهُمْ | الحق. 
-وهذه الاية نزلت ردا لمن قال من أهل الكتاب للنبي الما آمرهم بالإيمان 
به ودعاهم إن طاعته: -أتريد يا محمد أن نعبدك مع الله 


فقوله ( ماکان لس 
آي: یمتنع ويستحيل على بشر مَنٌ الله عليه بإنزال الكتاب 
وتعلیمه ما لم يكن یعلم وارساله للخلق 


رکم یو یغول لاس کونوا عب‌ادا ی من دون ا 
فهذا من أمحل المحال صدوره من أحد من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة 

والسلام. لأن هذا أقبح الأوامر على الإطلاق» 

والأنبياء أكمل الخلق على الإطلاق؛ 

فأوامرهم تكون مناسبة لأحوالهم, 
فلا يأمرون إلا بمعالي الأمور وهم أعظم الناس نهيا عن الأمور القبيحة, 
فلهذا قال (و لين کا رن یم اممو الکتب) 
أي: ولكن يأمرهم بأن يكونوا ربانيين» 
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أي: علماء حكماء حلماء معلمين للناس ومربیهم. بصغار العلم قبل کباره» 
عاملين بذلك» 

فهم یأمرون[بالعلم والعمل والتعليم ]التي هي مدار السعادق 
وبفوات شيء منها يحصل النقص والخلل» 

والباء في قوله 2 بما كنتم تعلمون ( إلخ» باء السببية, 

أي: بسبب تعليمكم لغيركم المتضمن لعلمكم ودرسكم لكتاب الله 
وسنة نبيه» التي بدرسها يرسخ العلم ويبقى, تکونون ربانيين. 

(ویما کنشم تدرسوق) 

*** تحفظون آلفاظه. 

لایر أن تشه للتوكة لی ربا 

وهذا تعميم بعد تخصیص؛ أي: ۲ یأمرکم بعبادة نفسه 

ولا بعبادة اُحد من الخلق من الملائكة والنبيين وغيرهم 

یمن بالکفر رذن موه 

هذا ما لا یکون ولا یتصور أن يصدر من أحد مَنَّ الله عليه بالنبوق 


19-3 ۵0ص 6 


7 3 07 کی ليبن لماءاتْتُکم ون ڪڪ تب ویک فرب کم 
a‏ پک نہ 7 رگ 
۳ سدوا TT‏ کول بسک كيلك 
کیک هم م ادرف (ج) 
يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق النبيين وعهدهم 58 بسبب ما آعطاهم من:- 
1-کت_اب الله المنزل 
2-والحکسسمة الفاصلة بين الحق و الباطل والهدی والضلال 
إنه إن بعث الله رسولا مصدقا لما معهم أن یومنوا به ویصدقوه ويأخذوا ذلك 
على آممهم 
فالأنبیاء عليهم الصلاة والسلام قد أوجب الله عليهم أن يؤمن بعضهم 
ببعض » ويصدق بعضهم بعضا لأن جميع ما عندهم هو من عند الله 
وكل ما من عند الله يجب التصديق به والایمان 
فهم كالشيء الواحد. 
فعلی هذا قد علم أن محمدا لهو خاتمهم. 
0فكل الأنبياء علیهم الصلاة والسلام لو آدرکوه لوجب علیهم الایمان به 
واتباعه ونصرته» وکان هو امامهم ومقدمهم ومتبوعهم 
0فهذه الاية الكريمة من أعظم الدلائل على علو مرتبته وجلالة قدره, 


19-3 0ص 7 


وأنه أفضل الأنبياء وسيدهمئّ لما قررهم تعالى 
کے سو ره 4 


٦‏ تم عل ملک صر 

٭٭یعني ا أي ميثاقي الشديد 
الوا ری أي: قبلنا ما أمرتنا به على الرأس والعين 
0 الله 0 
(فاسبَدٌ على أنفسكم وعلى أممكم بذلك؛ 
قال 9 ين نهر ا(۵ کمن توق بت كيك 
العهد والميثاق المؤکد بالشهادة من الله ومن رسله 


مرک هم الفدیقورے) 


فعلی هذا کل من ادعی أنه من آتباع الأنبياء كاليهود والنصارى ومن تبعهم فقد 


تولوا عن هذا الميثاق الغلیظ 
واستحقوا الفسق الموجب للخلود في النار إن لم يؤمنوا بمحمدوة 


قال عاي بن اي طالب وَابْنْ عمه عبد 1 ن عَبَاس,ء رضي انتا 
ما نک بَعَثَ الله تب من نب إلا ۳ عَلَيْه المیقاق 


لان بَث محمدًا وهو > َي ليومت به یره 
وَآمَرہ أُنْ ا الميتاق ع أُمته:۔ 


لَبْنْ بعت مُحَمَّدٌ وه أَحيَاءٌ ليؤمئنَ به ولینصَله. 
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99 طاووس:- 
أ E‏ میثاق لین ان ۲ ر 

وَهَدّا لا يُضَادْ مَا قَالَهُ عَلِيّ وَابْنْ عَبّاس ولا يَنْفيهء بل يَسْتَلْزِ 
(أَفْغبر دين الله یجھورے وله 


اص سک 


وحكرها وه بيُجعورت ) 

أي: أيطلب الطالبون ويرغب الراغبون في غير دين الله؟ 

لا يحسن هذا ولا یلیق, لأنه لا أحسن دينا من دين الله 

رو تق من فى أ سوت وَالْارضٍ کا وگرها) 

الخلق كلهم منقادون بتسخيره مستسلمون له :- 

1-طوعا واختیارا؛ [وهم المومنون المسلمون المنقادون لعبادة ربهم] 
2- وکرها [وهم سائر الخلق. حتی الکافرون ] 

مستسلمون لقضائه وقدره لا خروج لهم عنه 

ولا امتناع لهم منف 

** کقو له 

ف[ وله مسج من ف سمت والازض طوعاوگرما وظ که م لد روا لصا 4 

الر عد: ۱۵ . 

اون ا جو بقلبه وَقَالَيه لله» 


2 2 سه 


603ص 9 


ا سج 


نه تخت التَمْخِيرٍ وَالْقَھْر وَالسُلَطَانِ العظیم. الذي لا یحالف ولا يمَانِعٌ. 
ولو بيجعورت ) 
بحكمه الدائر بين :-[الفضل والعدل]. 
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ےھ سس ے> روہ ے سے م کاڈ a”‏ 
مل ءامکا باطو وما انزل عتا وما أل عل برهي م وَإِسَمَعِيِلَ وق 


مر 4 سے 1 ٤‏ 4 کی کے 


سَبَالٍ وم وق مومی و ل وعسون ویرک من من رَبهم لانفرق 
ریو وک ار مہ رت +0" 
0صس0+۰ 
پک هوا أن رول حق وام ات واه بهدی الوم 
يي (ھ) کی جرا هم لدعم لک الہ وَالمکپکڑ رالاس 

3 تیم )كيد خی ها کم OST‏ 
اه با ِئ بعد کلک وص کا فان الله عو رجہ کر بد 
إبملنهم ثم ازدادوا کر أن تقبل eT‏ کیک هم لصاون © إن الین 
کرو وا وشم کا کان يبك ین ادوم م4 اتف دعب وکو اتی 


4 مر 


٤ ۰ ۳‏ ۳ 4 
ب أَوْليِكَ ھر عذات الیم وما هم من صر ()) 


۳ 
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4 میا ص رر 0 7 سحی 


ایی ر علِمَنا وما رل عل لِم بوهيم م وَإِسَمَعِيلَ و1 اس 
مرو 4 1 5 ر ص + مم 2 7م دن ےکی گر و 
ویو والس باط وما أو موم وعیسیٰ والبديُورك من ریم لا تقرف 


ew f l0‏ م جاح ور ور ۳ ۶وہ 


بین أحار حر منهم ونحن له مسلمون 

تقدم نظير هذه الایة في سورة البقرق 

اوھ سوسا هو كه خی ره و و وس 
***[قل ء امتا يالل وما اذ نرل عَلْعَمًا) يعني: القران 

وما انز عل رن بوهيم م سول وَاسحی ویعتوب) 
أَيْ: من نَ المُحُف ب وَالٰوَحَي: 
وَالْأُسَبَاٍ ) 
3 ون ني إِسْرَائِيلَ الْمُتَمَعْبَةٌ من اواد إِسْرَائِيلَ هو يَعْقُوبُ- 


الاق تا يَعْني: بِدَلِكَ التَوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ 


ار 


7 يعم جمیع 0 جُمْلَه 
کی ور و ہوم س ۶وو 
زلا دفرق بين حر مّنْهُمَ] يغني: بل نوْمنْ بجمیعهم 
وحن له مُسَلِمُونَ ) 
َالمُؤْمِنُونَ من هَذہ الأمَة يُؤْمنُونَ ڀل تَبِيّ ازس 
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وبکل كتاب 0 ل. لا یتکفرون بشىء من ذلك 

ره 5 ا 9 2 ۔ 3 5 ود ۳ شر 3 
بل هم مُصَدقون ما آنز من عند الله» وَبكل نبي بکثه الله 
ٹم قال تعالی 


( ومن بیج عور آلاسکم دیا ان یقبل مه وهو في رون لین 
***من سلك طريقا سوي ما شرعه الله فلن يقبل منه 

***صحيح البخاري 

7 عَنْ عَائْشَةَ رفي ال عَْهَاه فَالَتْ: قال رَسُو ل الله 
«مَنْ أَحْدَّتّ في مر هذا ما لس فيه. فهو 5 
-أي: من يدين لله بغير دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده, 

فعمله مردود غير مقبول, وَل 

[لأن دين الاسلام هو المتضمن للاستسلام لله.إخلاصا وانقیادا لرسله ] 
2افما لم يأت به العبد لم يأت بسبب النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه, 


وکل دين سواه فباطل ثم قال تعالى: 

رو دو ےہ 2 - سمه >> 2 يد و 1 ے بقل ےر 
دكت بهری أنه قوما حكفروا بعد إيملنهم وگھدو أن ۱ الرسوا حی وجاءهم 
لت ) 


-هذا من باب الاستبعاد, 


أي: من الأمر البعيد أن يهدي الله قوما اختاروا الكفر والضلال بعدما:- 
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1- اا 
2-وشهدوا أن الرسول حق بما جاءهم به من الآيات البينات والبراهين 
القاطعات 


3 


روا لا يَهَرى اَلْمَوْمَ ألظلِيي ) 

فهؤلاء ظلموا وتركوا الحق بعدما عرفوه: 

واتبعوا الباطل مع علمهم ببطلانه ظلما وبغيا واتباعا لأهواتهی 

فهؤلاء لا يُوفقون للهداية, 

0 لأن الذي پُرجی أن يهتدي هو الذي:- 

1-لم يف الحق 

2-وهو حريص على التماسه. 

[فهذا بالحري أن پیسر اللہ له أسباب الهداية ویصونه من أسباب الغواية.] 
عنم آخبر عن عقوبة هؤلاء المعاندین الظالمین الدنيوية والأخرويةء فقال 
( رک جیهم عَم لقند ال الم کیک والگاس أَجَمَوِينَ) 
*المیسر : آو لتك الظالمون جارهم أن علیهم لعنة الله و الملائكة 
والناس آجمعین؛ [فهم مطرودون من رحمة ال ] 

( کل نها لا مت عنم السَداب ولاهم يُنطرُو) 


أ لا یفتر عنهم العذاب ساعة ولا لحظة لا بازالته أو ازالة بعض شدته 
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(ولا هم ينظرود ) 

أي: يمهلون, [لأن زمن الامهال قد مضى] 

وقد أعذر الله منهم وعمرهم ما يتذكر فيه من تذكر, 

*صکقو له 

25 را آخرها ملس ما ا نا تتمل 
سي اك را آوفاطر : ۷( 1 

فلو کان فيهم خير لوجد. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. 


م > 22 مء بغر بر 
بعد إيملنهم ثم ٹم آزداد وا كان بل 


#التفسير الميسر :أو م ُھلکم في الحياة را وافيًا من العُمُرء يتعظ فيه من اتعظ 
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و 6 ی م ہے 2 


( له لين كفروأ بَعَدَلِيكَنهمَ) 
0 يخبر تعالى أن من كفر بعد إیمانه 


شد آزناڈرا کا ل قبل بهن 

لاثم ازداد كفا إلى قرو 

1-بتماديه في الغصسسی والضلال» 

2-واستمراره على ترك الرشد والهدى, 

أي :لا يوفقون لتوبة تقبل بل يمدهم الله في طغيانهم یعمهون. قال تعالى 
رپ ناو رل مر ودره طبن 
فيو #الأنعام: ۱۱۰ 

ھ(افالسیئات ينتج بعضها بعضاء 

ممع تا 5 

1-أقدم على الكفر العظيم 

2-وتسرك الصراط المستقيم: 

۔:دصقو٤ب‎ 

1-قامت عليه الحجة 
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39-2 ضح الله له الآيات والبراهين» 

فهذا هو الذي سعى في قطع أسباب رحمة ربه عنه. 
وهو الذي سد على نفسه باب التوبة. ولهذا حصر الضلال في هذا الصنف. 
5 ےگ ےے ص 

فقال وک هم الالو ) 

4 وأي: ضلال أعظم من ضلال من ترك الطريق عن بصيرة, 

( إن الین کفرواوماوا وهم کقار فان بمب من حدم يل الْأَرَض دبا 
وکو آفتدیٰ يله ) 
وهؤلاء الكفرة إذا استمروا على كفرهم إلى الممات تعين هلاكهم وشقاؤهم 
الابدي ولم ينفعهم شيء, 

0فلو آنفق أحدهم ملء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب الله ما نفعه ذلك, 
کے دوه م 0 

(أؤليك لهم عدَاب آلیش 

ل لا یزالون في العذاب الأليم 


ار سم 3 
(وما لهم من تصرین) 


[لا شافع لهم ولا ناصر ولا مغيث ولا مجیر ] 
ينقذهم من عذاب الله فأيسوا من كل خير 
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وجزموا على الخلود الدائم في العقاب والسخط فعياذا بالله من حالهم. 
87" مسلم 

4 ڪن عَائْشَةَ قُلْتُ: بَا رَسُول الله ابن جدعانَ 

گان ف الْجَاهلیّة بَصل الرحم. عم الْمسْكينَء فَهَلُ ذَاكَ نَافعة؟ 
قال: " لا يَنْفَعَهُ إل لم يقل وا 

زب اغفز لي خطيتتي يَوْمَ الذينِ 

**“كقوله 


نع ومیل ون E‏ یم المائدة: بام 


توت سبلم 
5 عن آتس بن مالك عَنِ الب قَال: 
" يفول الله تبرت وسال لِأَهْوَنِ هل النار عذانا: - 
و گا لَك لیا ما فيه أَكُنْتَ مُفْتَد یا بها؟ 


دم ه رو مر 2ه 


قیقول: نعم» فَيَقُولُ: قد قد أَرَدْتُ منك هون من هَذَا ونت 5 صُلْب پ آدم:- 
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